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بقارا لدكوركم راد يدو 
أبو تمام والمتنى حكهان 
والشاعر البحترى 
و المعرى » 
الطبعة الثالثة 
ّ 


ذارالمغارف بمطر 


الناثشر 3 دار المعاوف فصر - 1١-8‏ كورئيش النيل -_- القاهرة ج.ع.م. 


فزن 


الفصل الأول 
عصر الملحترى 


١‏ اليا السياسية 

تم الأمر لببى العباس ٠‏ وبويع السفاح بالخلافة سنة 9ه ء وصرف 
هذا الحايفة كل همه إلى تثبيت عرش اللخلافة العباسية » بأن أل السيف ى 
رقاب الباقين من بى أمية غير من أولياء الدولة الذينكان لم أثر محمود فى 
إقامما 9) ١‏ 

وظلت الحلافة تنتقل من قوى إلى قوى . حبى 1 ل أمرها إلى الأمين » 
الذى عمل على نقل الحلافة من ولى عهده: المأمون إلى ابنه : موسى ؛ فقامت بين 
الأخوين: الأمين » والمأمون حروب» انبت بقتل الأمين » وصعود المأمون عرش 
الحلافة 4 قف ارم سئة تمان وتسعين ومائة 0 ( سيثمير سنة مم ) . 

وانممى عصر المأمون » وقد شبت فيه ثورات فى بعض أرجاء بلاده المترامية 
الأطرات.: آثار بعهنبا العلويون + وبعقينا أتضار الآمين المقتول + وبعضها 
من لم يرض عن أفعال وزيره الأول : الفضل بن سبل » كما غاب على طريق 
البصرة وعاث فيها قوم من أخلاط الناس يعرفون بالرّط” 29 . سير المأمون إلبهم 
من حاربهم سنة ست ومائتين ه17 ). 53 قامثت بعض الفئن قف شهال بلاد فارس 5 
وقد استطاع المأمون أن مد بعض هذه الثورات » وأوصى 3 قبل أن يموت أحاه 


. تاريخ الدولة العباسية ص 8ه‎ )١( 

. مما يليها‎ ١١4: ٠١ باجم تاديخ الأم والملوك‎ )١( 

( *) الزط: جيل أسود من السند إلهم تنسب الثياب الزطية . وقيل : الزط تعر يب جت بالهندية» 
وهم جيل من أهل المند . وقيل : إنهم جنس من السودان والمنود . والواحد زطى » مثل الزنج والزنجى 
والروم والروى . وقيل الزط : السبايحة قوم من السند بالبصرة . 

:)2 تاريخ الآمم والملوك ١08 : ٠‏ وتاريخ الدولة العباسية ص 5١8‏ . 


5 
المعنصم أن يقضى على باقيبا . ولا مات الأمون عام مانية عشر ومائتين ه 
(سنة 8# م ) خلفه أخوه ا معتصم » فقضى على هذه الثورات )2 ولكنه 
وضع بيده البذور الى عملت على ضعف سلطان الحلفاء العباسيين واضطرابت 
أمرهم من بعذده . 

دعر سحي 0 الشجعان ويعتز بهم 4 فاستخدم 
الأتراك 4 واس كر مهم حت ف مهم عدد عتم نالوا الناس بالأذى 
فى بغداد » فكانوا لا يتورّعون عن أن جروا الحيول فى الأسواق » فتدوس 
الضّعفاء والصبيان . وكان أهل بغداد ربا ثاروا ببعض أولئك الأتراك » فقتلوه 
عندما يصدم امرأة » أو شيخاً كبيراً » أو صبيا » أو ضريراً . ثم ارتفعت 
الاضراة بالشكوى مهم إلى ا معتصم » فق رأبه على الرحيل من بغداد جد 

بى طم مدينة تدعى : ( سامرا » منمحوتة من « سر من رأى 6 ء وأقام معهم 

0 

أخحل هؤلاء ال راكع وهم قوم م علئْف القلوب : جمعون السلطة ىق 
أيديهم 4 ويعملون على أن يكون 9 الأمر والنفوذ 4 وقك لمعت يومئل ا طائفة 
من لم كالأفشين 2 أشناس 3 وإيتاخ : ؛ ووصيف : وم الذين رفع 
المعتصم من شأنهم 3 ثم أدرك خطأه فى فعل 9) . 

وثبتت قدم الأتراك . بعد أن تبوأ العرش هرون الواثق بن المعتصم : عام 
سبعة وعشرين ودائتين ه » فاستخدم القائد اللركى بغا الكبير ى إخماد ثورة 
الأعراب الذين عاثوا فساداً فى المدينة وما حولها29 . كما وكل إلى وصيف 
التركى أمر إخضاع الثائرين من الأكراد”' الذين تطرقوا إلى بلاد فارس . 


صار هؤلاء الأثتراك مصدر خطر يبدد سلطان الحافاء : با قبضوا عليه 
من مقاليد السلطة : وزاد الأمر سوءاً ما كان بين الأسرة الحا كمة من شقاق 
)١(‏ الكامل 5 : ١18و .١54‏ (؟) مروج الأهب #: و4غ". 


(؟) تاريخ الآ والمليك ١:1١‏ . (:) المرجم السابق 1:1١‏ ؟١١1.‏ 
(5) المرجم السابق ١8:1١‏ . 


37 
وإحن ١‏ فقد ذكروا أن الواثق غضب على أخيه . 2 جعفر المتوكل » ووكل 
عليه من يحفظه ؛ ويأتيه بأخباره » فأتى المتوكل إلى محمد بن عيد اللاتك.بن 
الزيات يسأله أن يكام الوائق ليرضى عنه » فوقف بين يديه » لا يكامه, 5 
اد إليه بالحلوس فجلس » فلما ف م بين يديه من الكتب نظر إليه 34 
وقال : ها جاع بك 0 قال : وت أسأل أميز المؤمنين الررضا عبى ؛ فقال أبن 
الزيات لمن حوله : انظروا » يغضب أخاه ء ثم يسألنى أن أسترضيه له ! ! 
اذهب » فإذا صلحت رضى كك ؛ فقام لودل أبن + أما ١‏ بن الزيات فإنه 
كتب إلى الوائق إن" جعة را أثانى و زى اغدئين » له شعر يقفاه » سال 
أن أسأل أمبر المؤمنين الرضا عنه ؛ فكتب إليه الواثق: ابعث إليه» فأحضرهء 
و من عر شعر قفاه , فيضرب به وجهه . قال المتوكل: لا أتانى رسوله أبسست 
توي جديداً : وأنمته ؛ رجاء أن يكون قل أتاه الراضا عنى 3 فاستدعى تيجا ما 
فأخمل شعرى 6 ضرب به وجهى اه فاما مات الواثق سذة اثنتين وثلاثين 
ومائتين ه » وولى المتوكل الخلافة : | افتقم من ابن الزيات» وقتله فى تنور من 
الخديد » رعوس مساميره إلى داخل» قائة مثل رءوس المسال » وكان ابن الزيات 
يعذاب الناه ن فيه » أيام وزارته ا" 
ظهر الأثر | أسبئ' لطغيان سلطة الأتراك فى عهد المتوكل » فقد أحسى” 
المتوكل بتوغل الأتراك قَْ الدولة » استكارهم يأموال الخلافة ,» وإدارما 3 
وجيشها » فأحب أن بقلل من نفوذهم دغين أن الآبراك كد دروا أن قلت 
المتوكل متخير عليهم» وأنه يدبر المكايد ؛ ليتخاص منهم واحداً بعد واحد » 
وشاهدوا بدء ذلك فى إيتاخ الذى خادعه المتوكل 3 قتله 9 ؟. فخاف الأتراك 
على لطاع يرو الى 1 لان أن بمجعل د مشق **! عاصمة خلافته بدلا 
من «سامرا )» ) تذير سدوع » فلعله أراد أن (سئعين بعرب الشام علوم 4 وحدث 


)١(‏ إحن : جمع إحنة وهى الحقد . (؟) الكامل 10 : ع 
(؟) مروج المذهب م : 0«م,. (4؛) الكامل ا : م 
(0) أخبار الأم والمليك ١١‏ : مه. 


/ 


أن عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة » بولاية العهد » وهم : المنتصرء والمعتر . 
والمؤيد » وقسم البلاد بيهم » واكن بطانة المتوكل غيرت قابه على ابنه: المنتصرء 
وكانت تعمل على تقريب" المعتز » فخاف المنتصر أن تثول اللحلافة إلى 
المعتر دونه » وشعر بذلك الأتراك ؛ فالتف قوادههم حول اقم اوتا 
له قتل أبيه » ليصعد إلى العرش من بعده » ونفذت المؤامرة ليلة الأربعاء 
لأربع خلون من شوال سنة /741ه*؟(١١‏ ديسمبر سنة 851م) » إذ قتل المتوكل» 
ونديمه الفتح بن خاقان 29 » فى مجلس كان البحري معهما فيه . ْ 
وم يهنأ المنتصر بالخلافة بعد قتل أبيهء ولم يستقر على عرشها إلا أشمراً 
ستة » مات بعدها بالذاعة » أو بورم ف معدته » أو عبضع مسموم"'' ) 
وخخضع المنتصر لإرادة الأتراك » فدفع أخويه إلى النزول عن ولاية العهد”2 , 
حتّى لا تصير إليهما الحلافة » فيعملا على الانتقام ممن قتل أباهما . 
توف المنتصر فى الحامس من ربيع الثالى سنة /14ه ( / يونية سنة 55م ) 
واختار قواد الأتراك أحمد بن محمد بن المعتصم خايفة » ولقبوه بالمستعين » وسلبوا 
منه كل سلطان » وصار الأمر لبغا ووصيف التركيين . حبى قال ى ذلك 
بعض الشعراء : 
خليفة ى قفص)- بين وصيفف وبغا 
يقيل ما قالا له 22 يما يقول الببغا 


. "0:1 المرجع السابق ص 5617 . (؟) الكامل‎ )١( 

() الفعم بن خاقان بن أحد ( المتوق سنة 0غ «ه - 51م ) : أديب شاعر فصيح » 
كان فى نباية الفطنة والذكاء » فاربى الأصل ء من أبناء الملوك . اتخذه المتوكل العباسى أخا له 
وجعل له إمارة الشام على أن ينيب عنه وكان يقدمه على جميع أهله وولده . واجتمعت له خزانة كتب 
حافلة من أعظ الحزائن . وألف كتاباً سباه : « اختلاف الملوك » وكتاباً فى «الصيد واجمواارح » 
وكتاب « الروضة والزهر » » وقتل مع المتوكل . وهو غير الفتح بن خاقان بن محمد الكاتب 
والمؤرخ الإشبيل صاحب كتاب و قلائد العقيان م ى أخبار شعراء المغرب . مات قتيلا ق 
مراكش سنة 9/اه ه - غ8١١‏ م بإيعاز من أمير المسلمين : على بن يوسف بن تاشفين . 

(؛) أخبار الأم والمليك 75:1١‏ . (ه) المرجع السابق ص هلا. 


/ 


1 1 
وكان المستعين عندما تولى الحلافة أطلق يد أتامش التركى » وشاهك 
الحادم » فى بيوت الأموال » وأباح لمما أن يفعلا بها ما يشاءان » وأباح ذلك 
أيضاً لأمه » فكانت الأموال التى ترد من الافاق إنما يصير معظمها إلى هؤلاء 
الثلاثة» وما بى بعد ذلك ينفق على العباس بن المستعين» وكان فى حجر أتامش 
الذى استولى أيضاً على أمور الحلافة » فعز ذلك على وصيف وبغا » وقتلاه2. 
وأرسل المستعين إليهماء وقال لهما: ما طلبت إليكما أن تجعلانى خليفة » وإنما 
جعلانى أنا وأصحابكما » ثم تريدان أن تقتلانى "؟ ! وشبت فتنة خرج على 
إثرها المستعين إلى بغداد» تاركاً وسامرا!» » ولم يعجب الآتراك انصرافهء فضوا 
إلى السجن وأخرجوا منه المعتز » وكان المستعين قد.سجنه وأنخاه » فبايعوه 
بالحلافة » وجعلوا أنحاه المؤيد ولى عهده”' » وهكذا صارت بغداد قى جانب 
المستعين » وسامرًا ى جانب المعتز » .وهيأ كل مهما الحيوش لحرب صاحبه » 
وصعد نجم المعتز ‏ ووجد المستعين أن الخير له فى أن يقبل خلع نفسه بشروط 
تضمن له الحياة”؟2 . ول يصب المستعين بذه الفئن وحدها » بل ثار فى عهده 
العلويون فى الكوفة وطبرستان "2 . 
لم يكد الأمر يستقر للمعتز فى رابع حرم سنة 165ه ( 59 يناير 
سنة 855 م) ء حتى أراد أن يطمئن على كرسى الخلافة » فقتل المستعين 29 ع 
ليأمن من انتقاضه » وخلع أخاه المؤيد » ثم قتله » لما بلغه من أن بعض الأتراك 
يريدون إخراجه من السجن "2 . 
وم يضف الأمر المعترّ طويلا » فقد اتفقت كامة طوائف الحند على 
خلعه » عندما طالبوه بعطائهم 2 فلم يدوا عنده ولا فى بيت المال مالا » م إنهم 
قد عاملوه عند الخلع أسوأ معاملة » فقد دخلوا حجرته » وجر وا برجله إلى باب 


. 54 5م. (؟) المرجع السابق ص‎ 1١ أخبار الأم والملوك‎ )١( 
. 19 المرجع السابق ص 9و . :)2 ا مرجع السابق ص‎ 6 
. 3410 : 1١ أخبار الأم والملوك‎ )١( الكامل :م4 واوع.‎ )0( 


(7) أخبار الأم والملوك 145:1١‏ . 


١١ 


الحجرة » وتناولوه بالضرب بالدبابييس ٠»‏ فلما خرج كان قمصيه رقاً فى 
مواضع » وآ ثار الدم على منكبه » فأقاموه فى الشمس فى وقت شديد الت 
وصار يرفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذى أقم فيه » وأخذ 
بعضهم بلطمه » وهو يتى بيده : وأجبروه على خلع نفسه من الخلافة ‏ ثم م دفع 
إلى من بعل" به ؛ وملعم نع الطعام والشراب ثلاثة أيام م جصصوا | سرداياً بالخص ء 
وأدخلوه فيه ١‏ وأطبقوا عليه بابه ٠‏ فأصبح 7 . وكان ذلك ىق أواخر رجب 
وأوك كرا فتيقة ههه 

وصعد المهتدى إلى عرش الحلافة بعد المعدر قَْ /” رجب سنة هه" هم , 
١١(‏ يولية سنة 8 م) 3 ويذكر التاريخ له صفات هى صفات الخليفة 
العادل . فيذكر عدله وتقواه » وكرهه الظلم وجلوسه للمظالم : وإخراجه 
المغنين والمغنيات من «سامراء » وإبطاله للملاهى '"2: ولكن ذلك لم يغنه شيعا 
أمام طوائف الحند : فثاروا عليه فول مسهزما وبيده السيف » وهو ينادى: 
ا ا ل ور ؛ فلم يجبه أحداء 
:فسار إلى ياب السجن فأطلق من فيه » وهو يظن ١‏ مم بعيذونه 3 فهر بوا » ؛ ول 
بعنه أسحل 5 م واقتص” الحند أثره 3 وأرادوه على ِ على خلع تنمسه فأى ٠»‏ فخلعوه : 
بعد أحد عشر شهراً من خلافته : وقتل فى اليوم الثانى لخلعه فى رجب سنة 
5ه . وإلى هذا الحد وصلت الحلافة العباسية والحاففاء العباسيون . 

وأخرج ال معتمد من السجن و بويع بالحلافة فى ١٠١‏ رجب سنة 5ه7ا اه 
( 19 يونية سنة 87١‏ م )+ ونصب أخحوه الموفق قائداً للجيش حسما لما بين القواد 
من خلاف ومنافسة . وقد استبد الموفق بالأمرء وكان رجلا ذا عزم وقوة» 
يحب الإصلاح » فيرك المعتمد فى طوه ولعبه : فد كان الغالب عليه الشغعف 
بالطرب » ومحبة أنواع الهو والملاهى © » واتفرد الموفق بالسلطان الحقيق » 

.١١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


220 ا مرجع السابق ص إلالاءع والكامل لا : ؟”ة. 
(") الكامل 7 : .وورو. (4) مروج الأهب # : ممع . 


1 
وضيق على أخيه : حبى إنه احتاج فى بعض الأوقات إلى ثلاتمائة دينار » فلم 
بجدها » فقال : 
أليس من العجائب أن مثلى يرى ما قل #تنعاً عايه 
وتؤخذ باسمه الدنيا حميعاآً ‏ مما من ذاك شبىء ق يديه 
ومنذ بنيت سامرا اتخذها الخلفا عقاعدة حكمهم ؛ حى كان المعتمد , 
فتركها عائداً إلى بغداد » ولم يعد إلى « سامرًا » أحد من الخلفاء بعد ذلك 29 . 


ومع ما عمله الموفق من إعادة شبىء من الهيبة للخلافة لم يستطع أن يحول 
دون محاولة ولاة الأطراف اقتطاع أجزاء من جسم الدولة » والاستقلال بها بعد 
أن رأوا استيداد الأثراك بالخليفة » وانشغاطم بالتكالب على جمع الأموال ؛ 
فرأينا أحمد بن طولون يحاول الاستقلال بعصر 2: ويدخل فى حوزته بلاد الشام 
والثغور » ورأينا السامانيين يؤسسون دولة عظيمة فما وراء اللهر 229 وبعض 
الأو جف رارن "لالجا بعل رشن الأكقزا :0 1ل .زالسها وين ,ساون كل 
الاستيلاء على فارس وغيرها”' . 

وشغلت ثورة الزنج "2 جانباً كبيراً من عصر المعتمد» فقد خرج فى 
فرات البصرة رجل زعم أنه من نسل على" بن أنى طالب » وأخذ جمع إليه السود» 
يذكردم. : بما هم فيه من سوء المتال » والرق” » والتعب » ويعدهم ؛ إن هم اتبعوه» 
أن الله سيبعدهم عن هذا العناء » ويرفع أقدارهم 6 وعلكهم العريد ع 
خلق كثير » واستولى بهم على بلاد عدة » وشبت بينه وبين أهل البصرة معركة 
عنيفة » غرق فيها طائفة كبيرة من أهل البصرة » وقتلت طائفة» قال صاحب 


. المرجع السابق نفسه‎ )١( 1 . 38١:1 الكامل‎ )١( 
.1١١ و 154. (4) المرجع السابق ص‎ 1١١8 المرجع السابق ص‎ )8( 
.١١١ و‎ ٠١# المرجع السابق ص‎ )١( 0 (ه ا و‎ 


20 راجم أ خبا خبار الزنج فى الكامل وأخبان الملوك فى حوادث سنة 5١٠٠‏ ه » إلى منة اام 1 


١ 
: فن ثبت قتل‎ ١ الكامل"2 : « وهرب الباقون إلى الشط » فأدركهم السيف‎ 
ومن أل نفسه فى الماء غرق + فهلك أكر ذلك الجمع » فلم ينج إلا الشريد ؛‎ 
وهذا يوم البيداء‎ ٠ وكثر المفقودون من أهل البصرة : وعلا العويل من نسائهم‎ 
الذنى أعظمه الناس » وكان فيمن قتل جماعة من بى هاشم وغيرهم ى خلق‎ 
» كثير لا حصى ». وحمعت للخبيث الرعوس » فأتاه ماعة من أولياء المقتولين‎ 
فأعطاهم ما عرفوا » وجمع الر رعوس الى لم تطلب» وجعلها فى خزينةء فأطلقهاء‎ 
وأخذوا كل ما عرؤوه منها » وقوى بعد هذا اليوم » وتمكن الرعب‎ ٠ فجاء الناس‎ 
. » فى قاوب أهل البصرة منه » وأمسكوا عن حربه‎ 

وقد استفحل أمر الزنج » فشمر الموفق عن ساعد الحد » ووقعت بينه 
وبين صاحب الزنج حروب ووقائع انتصر الموفق فى آخرها » وقتل صاحب 
0 ف 1 عام سبعين ومائتين ه » بعد أربعة عشر عاءاً » قضاها فى 


ويظهر / 0 نجح فى كف طغيان قواد الأ راك فامتك حمر الحليفة » 
وظل .على عرشه 8 حبى توق ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة يفيت من رجحب 


سنة 9/ااه ( ١١6‏ من ررس 495م)ء وبويع المعتضد بالخلافة يومئك 2 
قال المسعودى : « ولا أفضت الخلافة إلى المعتضد سكات الفان ٠»‏ وصلحت 
البلدان ؛ وارتفعت اروب » ورخصت الأسعار» وهدأ ال حرج ؛ وكان مظفراًء 
قد دانت له الأمور : ... وأديل له فى أكثر الخالفين عليه ٠‏ والمنابذين له » ... 
وضلق: اعفد فى بوك الأدراله حمس الات الهم دينان» ون الورق أ زبعين 
ألف ألف درم » ومن الدواب والبغال والحمير والحمال اثنى عشر ألف رأس » 
وكان مع ذلك شحيحاً بخيلا » ينظر فما لا ينظر فيه العوام . . . وكان مع 
ذلك قليل الرحمة . كثير الإقدام » سفاكاً للدياء » شديد الرغبة ى أن يمثل 
عن يقتله »29 , 
وى عهد هذا الخليفة ءات البحتّرئ كا أنه ولد فى عهد المأهون . 


(6)01 0 :6م. (؟) مروج اللهب ”" : 4589 . 


١ 


؟ - الحياة الاجماعية 


اختلط العرب بعد أن تمت الفتوح فى العهد الأمو ى بكثير من الأنم 
اغختلفة جنساً ولغة” وديناً واججاعاً» فقد فتحوا البلاد من الأندلس وثهال إفريقية 
صر والشام والعراق وفارس إلى ما وراء فارس » واتصلوا بأعظ مدنينتين قائمتين 
يومئذ » وهما: مدنية الفريس ومدنية الروم ؛ فكان لهذا الاختلاط ء والاتصال 
أثره الكثير ىق الحياة الاجماعية فى العصر العيامبى . 

ذلك أن العرب ف العصر الأموئّ ترفعوا عن مخالطة الأعجام , اعتزازاً 
يجنسهم : فلما جاء العصر العباسى ارتفع شأن الفرس؛ بما كان لم من فضل ى 
تأسيس الدولة » فأخذوا يجهرون عآثرهم » وما كان لم من تاريخ قديم ومجد ء 
وأنكر العرب علههم ذلك؛ وطال اللحدل بين الفريقين » وكان من ذلك انتشار 
مبدأ الشعوبية "2 الذى يور ما كان للشعوب غير العرب من آثار فى الفكر 
والمدنية . ٠‏ 


وكان من آثار ارتفاع شأن الفرس وغيرهم من الموالى » وما أحسوا به من 
حرية بعد ضيق فى العصر الأموى ‏ أن أطلقوا لأنفسهم العنان فى البحث 
الديى » ووازنوا بين عقائد أديانهم القدعة وعقائد الدين الإسلابى » فانتشرت 
الزندقة والإلحاد ؛ وتبع ذلك غلبة الشهوات الحسمية على طائفة المسجهترين ع 
فأباحوا ما لم يكن مباحاً من قبل ؛ من أنواع الملاذ ؛ وكان من الطبيعى أن 
ببض ق مثل هذا المجتمع طائفة من الوعاظ » تدعو الناس إلى سواء السبيل » 
وتأمرهم بالتزام جادة الدين 5 ١‏ 
وشاع فى العصر العبابى تسرى الحوارى . وكان خلفاء بنى العياس 
منذ الحادى أبناء سرارى 232, ما عدا الآمينفإنه ابن زبيدة بنت جعفر المنصورء 


0020 تاريخ الأدب العرتي عق العصر العياسى للأستاذ السباعى بيوف ص ١١‏ . والشعوبية 
مبدأ من يصغر شأن العرب » ولا يرى للم فضلا على غيرهم ؛ فقيل لمحتقر أمر العرب: شعوب . أضافوه 
إلى الجمع لغلبته على اميل الواحد كتوم : أتصارى . 

6 راجع مروج الذهب فى تقديمه لكل خليفة . 


15 
وامتلأت قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء بالحوارى والقيان 2+ وكان لذلك 
أثره الكبير فى النشء من ناحيى الخسم والعقل » وكان لمؤلاء القيان أثرهن فى 
الأدب العربى يومئذ . 

وقد أثر اختلاط العرب بقوم يرون لأنفسهم مجداً ورفعة فى التاريخ » 
وهذأ النسل الحديد من أدناء ا حوارى قَْ أن تخلى العرب عن كثير من مناقهيم 
الى 0 ١‏ عليها قَْ بداو هم 2 وهذ مها الإسلام قَْ صدر إسلامهم » كالاستقلال » 
والشجاعة » والنجدة ء والأنفة » والعفة » ثما جبلوا على مدحه » وكان له ق 
أدبهم صور رائعة » وأصبحنا نجد عندهم الضعف » والاستسلام » والغدر 29 . 

كان الجتمع يومئذ مكوناً من طبقتين : طبقة الخاصة » وهى الخليفة » 
وأهله » ورجال دولته » والأغنياء من الشعب . و«الثانية طائفة العامة » وهى 
المزارعون من أهل القرى » «الصّناع والتجار فى المدن . أما طبقة الخاصة 
فقد استأثرت بالخيرات والمال » تكتنزه حيناً » وتنفقه على ملذانها حيناً آخر : 
فكان الترف مثلهم الأعلى ؛ وخداك أن تعلم أنه عبر عند أم المعتز على مقدار 
خسيائة ألف دينار » وظفروا لها مخزائئن تحت الأرض فيها أموال كثيرة » ومن 
حملتها دار وجدوا فيها ألف ألف دينارء وثلانمائة ألف دينار » ووجدوا عندها 
فى أحراز زمرداً لم ير الناس مثله » ومن اللؤلؤ الكبارء والياقوت الآحمر مالم 
يوجد مثله 2 . وقد كان هذا المال سبباً ى انغماس طبقة الخاصة إلى أذقانهم 
فى الترف واتضارة » فينوا القصور العالية » تحف بها الحدائق الوارفة الظلال » 
وتجرى من تحها الأنهار » وتقام فى أفنيتها البرك الرخامية » كما لبسوا أرق أفواع 
الحرير » وجعلوا لحياة العمل لباساً » ولحياة اللهو لباساً آخر » وأكلوا ما لذ 
وطاب من ألوان الطعام » وشربوا ما شف وراق من أنواع الشراب » وحشدوا فى 
قصورهم أجمل أنواع الأثاث » واقتنوا الأحجار الكربعة والحواهر » وتأنقوا فى تزيين 
حيطانهم وسقوفهم بصورالذهب والفضة ووتفئن الحلفاء فى الاحتفال بمواكبهم » 

. القيان : جمع قينة وهى : الأمة المغنية‎ )١( 

( ؟) تاريخ الأدب العرنٍ فى العصر العياسى للأستاذ السباعى ص "١‏ . 

(م) الكامل ا : 4لا. 


وإظهار الزينة والأببة » مما أذ بألباب الناس » و يخاصة الشعراء . 

كان هذا الترف سبياً فى أن النفويس قل سبت المادة يومئذ ؛ لتشبع جشعها 3 
فأحب الناس المال ع قينا ؛ ومضوا يريدون الحصول عايه من أى :طريق 
كان © فانتشرر ننشرت الرشوة انتشاراً عنيفآ » فأثرى من بيدهم تصر دف الأمور إثراء 
موه : سٍْ ذلك أن” ذوى الأمر كثيراً ما أقدموا على استصفاء اموال دؤلاء 29 
لعلمهم أنه جمعت من الخرام 1 

وكان هذا امال أيضاً سبباً من الأسباب التى كانت تدعو الحند إلى 
الشغب » فإذا رأوا طائفة منهم قد استأثرت ببعض المال» أو رأوا مالا عند 
الحليفة أو أهله » ثاروا يريدون نصيبهم من هذا المال 09 وقد رأينا بعض 
الاثا, ر الحشع طوائف اند فى الوادث الى أوَدت بحياة بعض الخلفاء » وهذا 
كان القواد وك وكتامهم فى رفاهية من العيش وترف 29 , 

كنا كانهذا المالسيباً فى الحلاف بين قادة الحند'؟ : و إيقاع بعضهم ببعض . 

تغابت روح النفعية فى ذلك العصر » وسادت هذه الروح الصّلات الى 
تربط بين الناس ؛ لاندفاعهم : فى طريق المادة ٠‏ ورغبتهم فى أن بحصلوا على 
الملل من أى طريق كان . 

أما طبقة العامة فكانت كادحة مجدة؛ لتظفر بما محفظ عليها الحياة» وهذا 
كان هذا العصر عصراً خصباً الخروج صاحب الزنج الذى أذ بمبى أتباعه 
بحياة أفضل من حياة التعب والشقاء التى يقاسونها » وذلك للفرق 3 بين 
الطبقتين » وقد رأينا استجابة قوية لدعوته » كلفت الدولة كثيراً من الحند 
واللتهد والمال . | ا 

وم 0 للد ين سلطانه المطلق على نفوس الحلفاء والوزراء » إذا استكئر 
القليل مهم كالمهتدى » فتساوا فى شرب النبيذ » ومالوا إلى اللهو » وقل* 7 

(1) أخبار الأم والمليك 1١‏ : ١٠9ء‏ 50د. 


(؟) الكامل 1.٠و‏ . ( ؟) المرجع السابق ص 4١‏ . 
(4) تاريخ الأم والملوك ١١‏ : 


1 
ذلك فى القواد والحند » حتى لقد ثاروا على المهتدى -حينا أراد أن يحملهم على 
سيرة الرسول وأهل بيته والحافاء » فقيل له : الرسول كان مع قوم زهدوا ى 
الدنيا ورغبوا فى الآخرة » وأنت إنما رجالك تركى » وخزرى» ومغرلى » وغير 
ذلك من أنواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب عليهم من أمر آخرهم » وإنما 
غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنيا 2 . 

وإذا كان الشعب قد أحب المهتدى فذلك لعدله . ورغبته ى رد المظال : 
ولكهم استثقلوا منه رغبته فى أن يحملهم على آداب الدين والعمل عبادئه 29 . 

ولكن” مظهراً من مظاهر الدين بت له جلاله وقيمته » وهو مظهر الحج . 
يعبى به الشعب » وتعبى به الدولة » فتقم كبيراً من كبرائها يكون على رأ 
حجاجها فى كل عام . 


م الخياة العقلية 


وجه بنذو العباس همهم نحو العلم والثقافة » وشغفوا بعلوم الأم الأجنبية 
ذات الحضارة والمدنية» فأقبل العاماء على التأليف والترحمة » وزادهم إقبالا على 
عملهم حث الخليفة أبى جعفر الماصور عليه » وحمله الآمة على جمع الحديث 
والفقه » وبذله » على يخله » الأموال الحزياة للعاماء . ولح يقتصر المنصور على 
تعضيد العلوم الإسلامية» بل أوعز إلى العاماء والمُرحمين من السريان والفرس 
أن ينقلوا إلى العربية من الفارسية واليونانية فنون الطب » والسياسة» والحكمة » 
والفلك » والتنجيم » والمنطق» وتابعه فى ذنك أولاده وأحفاده » وما اذهى عصر 
المأمون والوائق حى لم يبق عام بما صنف فيه اليوزان والسريان والفرس والهنود إلا 
ترجم منه أكثر من كتاب ". وانقسمت العلوم إلى قسمين عظيمين : العلوم 
الإسلامية : من شرعية ولسانية » والعاوم الدخيلة : من فاسفة إهية وطبيعية 

. 49١ مروج الأهب " : 49# . ( ؟) المرجع السابق ص‎ )١( 

() تاريخ اللغة والآداب فى العصر العبامى للأستاذ السكندرى ص 48 و1817 . 


1 

ورناضية . وغيرهما. وقد ورث القرن الثالث الذى عاش فيه البحترى ما أنتجته 
المضة الفكر ية من أوائل أيام الدولة العباسية » ثم أضاف إلى ذلك عاراً جديدة 
قَْ ألوان المعارف . ٠‏ 

أما العلوم الشرعية» كتفسير القرآن» وجمع حديث الرسول الكريم» واستنباط 
أحكام الدين مما عرف بعام الفقه ء والتدليل على العقائد الدينية مما عرف بعلم 
الكلام - فقد درست هذه العلو م فى القرن الذى عاش فيه البحترى » وعرفت 
بعض المؤلفات فيباء كتفسير إسحق بن راهويه ' المتوق سنة 77/8 ه . 

وأما العلوم اللسانية » كالنحو والصرف فقد. كان القرن الثالث عصر عناية 
بها : ظهر كتاب سيبويه المتوق سنة ١٠18ه‏ . فى الن<وعلى مذهب البصريين » 
وشرحه تلميذه الأخفش » كا لور ايها الحدود للفراء (') المتوق سنة 7٠١1/‏ ه 
فى النحوعل مذهب الكوفيين . ونشأ فى البصريين والكوفيين طبقات تشرح » 
وتكمدل » وتختصر » وتضع الاصطلاحات » وكان بين البصريين والكوفيين يومئذ 
نوع من اللحدل والمناظرة » فلما كانت بعض الفئن » كثورة الزنج نزح الفريقان إلى 
وبغداد» » ونشأت طريقة هى خايط من المذهبين » وتعرف بطريقة البغداديين . 

وأما اللغة » فقد حاول العلماء يومئذ جمع ألفاظ اللغة فى كتاب» بعد أن 
وضع بعض العاماء رسائل صغيرة فى فئات من الألفاظ الى تتصل بموضوع 
واحد » كالى تجمع أعضاء الإنسان أو الحيوان أو النبات أو اللحماد » يما 
زاد اهتامهم بها أنهم رأوا القوم بجهلون معانى الألفاظ » والفرق بين معانى 
الكلمات » كا يحدثنا بذلك ابن قتيبة فى مقدمة كتابه 9 , 

وأما عاوم البلاغة» ولح تكن قد تميزت بعد بفروعها الثلاثة المعروفة اليوم : 
من معان » وبيان » وبديعء فقد شبد هذا العصر مبدأ تكوينها فى كتاب, 
مجاز القرآن الذى ألفه أبو عبيدة المنوق سنة 05٠ه‏ » عقب أن سثل فى مجلس 
الفضل بن اأر ر بيع عن معبى قوله تعالى : « طلعها *) كأنه رعوس الشياطين » » 

000 تاريخ الأدب العرنى قى العصر العياسى للأستاذ كيان ار ل لي 


(؟) وفيات الأعيان ١‏ بخ 6 أدب الكاتب ص ؛ . 
(4) طلع النخلة ها طرج يها كأنة تبدة وات واكيل جردا ننه 


14 
وأن الشياطين ورءوسها لم تعرف ؛ فأجاب بأنه على حد قوله : 
والمشرق مضاجعى-2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال )١‏ ؟! 

وكالذى كان من الحاحظ ى كتابه: ١‏ البيان والتبيين ) من تعرضه لبعض 
مسائل البلاغة » من غير أن تتضح معلم هذه العلوم » أو تتفرغ مسائلها ؛ 
وتنحصر على النحو الذى ذراه اليوم . كا أن غرام بعض الشعراء المحدئين 
بالمحسنات والزخارف الصناعية دفع رجال الأدب ى ذلك العصر إلى 
دراستهاء ووضع أسهاء لها » ومعرفة تماذجها فى الأدب الموروث ؛ وف القبآن 
الكريم » والسعى وراء استقصاتما ٠‏ وجمع الأمثلة لها » وتمخض ذلك كله عن 
كتاب لابن المعتر هماه : و البديع» ء وليس كل ما فيه من علم البديع الذى تعرفه 
اليوم » بل أدخل فيه بعض ٠سائل‏ البيان كالاستعارة والكناية . 

ومن تلك العلوم جمع الأدب الموروث ؛ فقد عبى العلماء بجمع [الشعر 
وبدت هذه العناية منذ صدر الدواة العباسية » فقد جمع المفضل الضبى المتوق سنة 
هكتابه المفضليات بأهر أنى جعفر المنصو رء فلما جاء القرنالثالث,أينا أبا تمام 
المتوق سنة ١١‏ ه يجمع كتابه « الحماسة ) » ويبوبه : ويدل به على حسن 
اختياره: كنا أن له مجموعاً آخر مهاه : «فحول الشعراءوء جمع فيه بين طائفة كبيرة 
من شعراء الخاهاية والخضرمين والإسلاميين : وأه كناب «١‏ الاختيارات من شعر 
الشعراءن '" : تميجىء بعده البحترى فيعارضه : و مع كتاباً دعاه: «الحماسة)أيضاً. 

وكانت العناية بجمع الشعر تغذ مبا دوافعم كثيرة » مما الاقتباس من 
المعانى القديمة » ومنها تقويم الألسنة وتعديلها بحفظ الشعر العرلى البليغ » ومنها 
استنباط قواعد النحو والصرف ؛ لأن أخذها من الشعر أسهل » ومنها معرفة المعانى 
اللغوية للمفردات . وعلى هذا رأينا المبرّد صديق البحترى» مجمع فى كتابه طائفة 
صاحة من الشعر يدرس فيها الأحكام ويقتبس القواعد» ويعرف المعانى اللغوية . 


: المشرق : السيف . والمسنونة : الرماح ركب فيها السنان . والأغوال : جمع غول وهى‎ )١( 


شيطان يأكل الناس . والبيت لامرى القيس . 
(؟) وفيات الأعيان 1 .1١١:‏ 


14 
كا كان ذلك وسيلة إلى نقد ما أثر من الشعر العربى : وقد شبد عصر 
البحترى كذلك أوائل الكتب الى ألفت فى نقد الشعر 5 جمع المؤلف ق 
بعضبا ما وصل إليه من آراء السابقين حبى عصره ؛ وما 00 نقدية ف 
الشعر اللحاهلى : وبدا ى بعضها التزاع الذى كان دائراً بين طائفة امد دين 
وامحافظين ؛ فظهر فى هذا العصر كتاب طبقات الشعراء محمد بن سلام الجمحى » 
المتوق سنة 77١‏ ه . وتلاه الشعر والشعراء لابن قتيبة المتوق سنة 5/ا؟ ه . 
وإلى جانب دراسة الشعر ونقده كان العلماء كذلك يجمعون الشر 
ويدرسونه» فظهرت الكتب الحامعة لأشتات من اللحطب» وأنواع من الرسائل» 
والعهود». والمكاتبات » يشرحونها ويعلقون عليها » ويروون الأخبار الى نتعلق 
برجالما » وربما قصدوا بإيراد هذه الغاذج بيان معى بلاغة الكلام . وكان 
الحاحظ المتوق سنة ه73 ه أول من سن" هذه الطريقة فى كتبه الى من أهمها 
و البيان والتبيين » » وتبعه أأحمد بن ألى طاهر طيفور المتوق سنة ٠8٠‏ ه ء 
وأبو العباس المبرد المتوق سنة 588 ه ء ىكتابيه : ( الكامل » والروضة » . 
والتاريخ يتعلق بالأدب ٠‏ فلم يكد يطلع القرن الثالث حبى كان التاريخ 
متميز الأنواع : بين تاريخ أنساب » وتاريخ سيرة الرسول الكريم » وتراجم ) 
وتاريخ المغازى والفتوح » وغيرها » وكان ذلك مهدا لوضع تاريخ عام شامل 
لأخبار القدماء وا محدثين كهذا الذى وضعه ابن جرير الطبرئ المتوق سنة #1٠١‏ ه . 
وإلى جانب دراسة التاريخ درست الحغرافية » فى عصر المأمون ترحمت 
كتب اليونان فيهاء» وصصحت أغاليط حكماء اليونان فى الفلك والحغرافية )ع 
كنا ألف ابن خرداذبة صديق البحترى والمتوق سنة 78٠‏ هء كتابه المشهور : 
«المسالك والممالك »217 بعد أن جاب أنحاء المملكة الإسلامية » وقد استفاد 
اليحترى من ذلك كلدغالياً ف رحلاته » الى كان يرحلها فى الشرق والغرب حبى قال : 
مالى وللأيام » صرف صرفها ‏ حالى» وأكثر فى البلاد تقلبى 9) 
)١(‏ تاريخ اللغة والآداب للسكندرى ص مه . 


(؟) الفهرست لابن الندم ص 5١‏ . 
(*) صرفت الأيام حاله : بدلته . وصرف الدهر : نوائيه . 


"٠ 
)١7 أمسى زميلا” لاظلام » وأغتدى 2 ردفاً على كفل الصّباحالأشبب‎ ' 
وطوراً مغرباً للمغرب‎ ٠ فأكون طوراً مشرقاً للمشرق الأ قصى‎ 
ويما ينبغى أن يوجه إإيه النظر أن التصنيف فى الأدب يومئذ لم يتبع غالباً‎ 
فلم يكن المؤلف يستوق الموضوع الذى يكتب‎ ٠ منيج التبويب المنطق المنظم‎ 
فيه » بل تراه ينتقل من غرض إلى غرض » ومن فكرة إلى أخرى » إن عنت‎ 
نناسنة 2 أو ظهر ما يدعو إلى الانتقال » فهو يساممك من باب إلى باب » ولو لم‎ 
تستكمل الأول دراسة وفحصاً » وقد يعود بلك إلى الموضوع السابق» ويرون ى‎ 
اتخاذ هذه الطريقة صرف للقارئ عن الملل والسآمة » كما ترى ذلك فى كتب‎ 
الحاحظ . وابن سلام », والمبرد الذى علل اتباع ذلك بقوله : « لتكون فيه‎ 
استراحة للقارئ » وانتقال ينى الملل ؛ لحسن موقع الاستطراف ؛ ونخلط ما فيه‎ 
. من الحد بشىء يسير من الهزل » يستريح إإيه القلب» وتسكن إإيه النفس‎ 
قال أبو الدرداء ( رحمه الله ) : « إنى لأستجم” نفسى بالشىء من الباطل » ليكون‎ 
.)9 » أقوى لا على الحق‎ 


واكن ذلك لم يمنع بعض المؤافين من التبويب الدقيق كا فعل أبو تمام فى 
حماسته » بل إن البحترى غالى فى التبويب» وتعمق فى جمع النظير إلى النظير » 
واضعاً شديد التشابه بعضه إلى جوار بعض » فى حماسته التى سنتحدث عنبها . 


أما العلوم الدخياة فهى أربعة أقسام : طبيعية » كالكيمياء » والطبيعة : 
والطب » والصيدلة » والفلاحة » وعلم الحيوان والنبات والحماد . ورياضية » 
كالخبر » والحساب » والحندسة » والحيل ( الميكانيكا ) ٠‏ والفلك » والحغرافية 
النظرية 8 وإذية 4 وتشمل كل ما وراء الطريعة 1 وسياسية . كتنظم الملك ( 
وتديين اللثرل:ة. وتدش. المال» والأخلاق.. وكانت الكتابة فى هذه العلوم تتبع 
اليج الذى كتبت به فى لغاتها » ولذلك بى نظامها وترتيب مسائلها كما وضعه 

)١ (‏ الردف : الراكب خلف الراكب . والأشهب : ما كان ذا بياض تخالطه سواد . 

(؟) الكامل للميرد ؟ : 8١9‏ . 


ف 
أصحابها » وكانت الترحمة فى أوّل أمرها ليست كا ينبغى » لقلة من يحيد 
اللغتين : العر بية » والأعجمية » فلما اتسعت الترجمة فى زمن المأمون أقبلوا يصحّحون 
ما ترجموا من قبل ٠‏ ويب رحمون ما يجابه إلههم المأمون من كتب الفلسفة الى 
أحضرها من القسطنطينية وغيرها من بلاد آسيا الصغرى 2١‏ . وقد كان للفلسفة 
تأثير كبير فى ذلك العصر ء فتأثرت بها العلوم الشرعية » وتأثر بها الأدب» وقد 
أ البحترى على من أراد أن يخضع الشعر لقواعد المنطق ء» كنا سئرى . 

أما الإنتاج الأدنى : شعره ونثرهء فإن الكتابة الإنشائية قد بلغت فى هذا 
العهيد شأواً بعيدا من الازدهار والتقدم » وكان لما ديوان يرأسه كاتب كبير » 
يشرف على الهووض بها » وكانت الكتابة حيئذ هى ى السببل إلى الوزارة » فوزراء 
المأمون والمعتصم والوائق من ذوابخ كتاف عصرم . 
وكانت طريقة عبد الحميد الكاتب هى الطريقة الى سار عليها معظم 
الكتاب فى هذا العصر ء فترى فيها قلة الكلف بالسجع . «العناية قبل كل 
شىء بالمعبى » ولا جاء الداحظ أولع بالتوازن الموسيى فى كتاباته » فقسم العبارة 
أقساماً قريبة التساوى . وكانت ترجمة العلوم الدخيلة إلى اللغة العربية من 
الأسباب الى ثقفت عقول الكتاب » فحاولوا استقصاء عناصر الموضوع ء 
وترتيب هذه العناصر » وحسن التعليل » وإيراد الدئيل » واللدق أن تلاك الطائفة 
الى ربيت فى عصر الأمون قد تغذات بالبلاغة العربية » والآداب الدخياة » 
فنتج ذلك كله طرازاً ممتازاً فى الكتابة العربية» وقد حفظ التاريخ أسماء طائفة 
من النابغين فى الكتابة يومئفذ مثل أحمد بن ن يوسف»ء وععمرو بن مسعدة » وابن 


الزيات ( واللحاحظ 2 والصولى ) 1 وهب »© .ؤايئ امور 4 والحسن بن 
د19 


واستعملت الكتابة لأغراض شبى بين رسائل ديوائية تتعاق بإدارة الملاك» 
وتددبير دس شئون البلاد » وهى ل رسائل الى كان شرف عليها ديوان :الإنشاء ؟ وبين 
رسائل إخوانية 2 ورسائل تناوات تناوله أدبي بعض الأمون الاجماعية وغيرها 


)20020 تاريخ اللغة والآداب للسكندرى ص #هة, 
20 رده الشخصيات إلى كتاب طيف الوليد . 


بف 
كرسائل الحاحظ . 5ناازدهر الشعر ف النصف الأول من القرنالذى عاش فيهالبحترى » 
تح تكن الخلفاءوالوزراء » بل شارك بعضهم ف قول الشعر » ففماغى بهللمنتصر قوله : 
رأيتك فى المنام أقل” بخلا 2 «أطوع منك فى غير المنام 
فليت الصبح باد » ولا ناه فليت الليل آخر ألف عام 
ولو أن النعاس يبساع ببعآً ‏ لأغليت النعاس على الأنام'' 
وعرض على المهتدى يوماً دفاتر خزائن الكتب » فإذا على ظهر كتاب مها 
هذه الأبيات » قالها المعتز بالله » وكتبها بخطه ء وهى : 
إلى عرفت علاج الطب من وجع وما عرفت علاج الحب والجدع 
جزعت للحب؛ والحمى صبرت لها إنى لأعجب من صبرى ومن جزعى 
من كان بشغله عن إلفه وجم 2 فليس يشغانى عن حبكم وجعى 
وما أمل” حبيبى » ليتتى أبداً ١‏ مع الحبيب » ويا ليت الحبيب معى 
فقطب المهتدى بالله وجهه ٠»‏ وقال : سنتف تساطات القيات 3 
ولابن الزيات ديوان من الشعر » ومن لاله ادر أمراء اء البيت الطاهرى » 
كعييد الله" 'بن عبد الله » الذى حدثت بينه وبين البحترى محاورة شعرية » 
تجدها ق ديوانه . 
غير أنه مما يلحظ أن كبار الشعراء فى تلك الحقبة نبغوا ى عهد الاستقرار 
السيابى قبل مصرع المتوكل » » فلِما اضطربت الأمور باستبداد الآتراك لم 
ينجب العصر شعراء كهؤلاء الذين رأيناهم فى عهد الاستقرار» وكان امتداد 
عمر هؤلاء ما جعل عهد الاضطرا اب الذنى سقطت فيه الحلافة بعد المتوكل ‏ 
عامراً بالشعر ؛ وبعد موتمم أقفر الميدان من الشعراء الكبار . 
وقد غنيك القرن الذى عاش فيه البحترئ أبا تمام الذى أفرط ى استخدام 
الحسنات البديعية » وغالى ىق حب هذه الصناعة » غير أن" كثيراً من الشعراء 
الذين عاصروا البحترى لم يفرطوا إفراط ألى تمام فى ملء شعرهم ,هذه الطريقة 
الحديدة فى استخدام المحسنات . 


. المرجع السابق ص 8؟؛‎ )١( مروج الذهب 8# :99ؤ"#.‎ )١( 
. (م) راجع طيف الوليد ص 5ه‎ 


رف 
وم تخرج أغراض الشعر يومئذ عن الأغراض الى عرفت قبل هذا العصر : 
من مدح » وفخر » وغزل » وهجاء» ورثاء.؛ ووصف» كم ... إلخ» وازدهر ى 
هذا العصروصف الطبيعة »ووصف مظاهر الحضارةالبى ارتقت ف العصر العباسى . 
ولقد كان الحديث عن الشعر والشعراء تعمر به مجالس الأدباء والخلفاء 
الأولين فى ذلك العصر ؛ فينشدون الشعرء ويوازنون بين الشعراء » وفى الكتب 
الأدبية والتاريخية 27 الى تناولت هذا العصر كثير ما دار فى هذه المجالس عن 
الشعر + ونقده » والموازنة بين الشعراء . ٠‏ 
وثما يتصل بالشعر فن الغناءء فبينهما صلة وثيقة » وقد ظلت صناعة الغناء 
تتدرج حبى وصلت أوج كالما فى العصر العبابى عند إبراهم بن المهدى » 
. المتوق سنة 4 هه وإبراهم الموصلى المتوق سنة 188 ه ٠‏ واينه إسقالمتوق 
سنة 18 همء وظل الاهمام بها فى أيام .البحترى » فكان الحلفاء والوزراء 
يشجعون المغنين » ويتخذون منهم ندماء » ويجزلون لم فى العطية ء وما علمنا 
خليفة أعرض عن سماع الغناء فى هذا العصر إلا ما كان من المهتدى عقب توليته» 
فإنه أخر ج المغنين » والقبيانمن «سامراء » كاسبق أنذ كرناء غير أن زمنه كان قصيراً . 
وكان استبداد الأتراك بشئون السلطان, واستبداد الموفق بأخيه المعتمدء 
ما ساعد على انصراف الحلفاء إلى اللهو واسماع الغناء . وى هذا العصر ألف 
حسن بن موبى النصبى كتباً فى الأغانى ؛ مها كتاب ألفه للمتوكل » قال 
عنه ابن النديم : « إنه ذكر فى هذا الكتاب أشياء من الأغانى ل يذكرها إسمق : 
وذكر من أسماء المغنين والمغنيات فى الجاهلية والإسلام كل طريف وغريب» 9). 
تلك كانت حال الشعر والكتابة » أما الحطابة فقد ضؤل أمرها » بعد 
استقرار أمر الدولة ء وكان لانتقال السلطان إلى أبدى الأتراك أثر فى اضمحلال 
شأن الحطابة الى كادت تكون مقصورة على خطب اللمعة والأعياد » وكان 
الحلفاء يلقونها بأنفسهم على المنابرء إذ كانوا يخرجون إلى الصلاة فى أمهة وزينة » 
وإن كنا لا نعدم خطياً غير مسجدية » كخطب صاحب الزنج التى كان 
مجمع بها الجموع » يمنيهم بعذب الأمانى وحلو الوعود . 


0020 راجع أخبار أني تمام الصولى + ومروج الذهب المسعودى فى أماكن كثيرة . 
(؟) الفهرست لابن الندم ص م١7‏ , 


الفصل الثانى 
١‏ حياته 

ولد البحترى فى العام لقانت بعد الماثتين ه » وسمّاه أبوه : الوليد» وكناه 
بأى عبادة » ولك: ن الاسم الذى شهر به الشاعر ق عم الأدب » واستثر تحت_ 
شهرته اسمه وكنيته هو البحترى »؛ نسية. إلى حر أحد أجداده ١‏ 

والبحترى هو الوليد بن عبيد بن يحبى ٠»‏ ويذكر له مؤرخوه سلسلة نسب 
تننهى بطو 29 » فهو بمى قحطانى من ناحية أبيه » ولكنه عدنانى من ناحية 
أمه الزى نتسب إلى شيبان » وهى قبيلة ينتّبى نسبها إلى ربيعة من عدنان"؟؟ . 
وقد أخبرنا مؤرخوه بانحداره من طي؛ » وحدثنا هو بذلك فى كثير من شعره » 
إن" قوبى قوم الشريف قدا وحدياً ٠:‏ أبوة”ء وجدودا 
ذهبت طوء سابقة 2 الى ' ى على العالمين بأساً » وجرذا؟) 

وأما أن أمه من شيبان فلم يحدثنا عنه التاريخ وإنما عرفنا به البحترى 
حين قال : 
أعمرو بن ان شام أى إذا نسبت 5 0 عمرى 

وهو للك كان يعد" ربيعة كلها أخواله فيقول : 
نيك لكان ١‏ ربعا رد عقت ١‏ «مصابتها مياه ارأقريت :ربوعيا :7 

شهدت منبيج ولادة البحترئ» وهى ق الشهال الشرق من حلب » وعلى 

000.336 المرجع السابق ص‎ )١( . ١/8 : وفيات الأعيان ؟‎ )١( 

فرع 000 

( ؛ ) البأس : الشجاعة والقوة . 


(ه) أمى : حزن . وعفا : امحى . وأقوت : خلت من سكانها . 
؟ 


32> 
بعد قريب من غرلى الفرات » يقول. عنها ياقوت : « هى مدينة كبيرة واسعة 
فاخت اك ك1 وا زاف رايعة وال فمنا عق الأرمن كان لم يوق 
مبى من الحجارة » محكم . . . وشرب أهلها من قى تسيح على وجه الأرض © 
وف دورهم آبار أكر شربهم منها ؛ لها عذبة صميحة 2١‏ , 
تلى البحترى ثقافته الأول ف منبج » وهى لا تزيد عادة على حفظ القرآن » 
وشىء من بليغ الشعر والنثر ٠‏ وتعلم أحكام الدين » وسنة الرسول » وأنحذ 
طرف من علوم اللغة » وأخبار الفتوح والمغازى » وأيام العرب وأنسابهم . 
وجرى الشعر على لسان الفتى ٠‏ لا يرجع فيه إلا إلى طبعه ‏ مما يدل على أنه 
ولد موهوباً تلك الملكة الشعرية » فاستكثر من حفظ الشعر وترديده » ويروى 
بعضهم أن البحترى كان بمدح فى منيج أصحاب البصل والباذنجان29 » ونحن 
نشك فى هذه الرواية » لأن أسلاف البحترى الذين .حفظ تماذجهم ل يعرضوا 
شعرهم فى السوق على مثل أصحاب البصل والباذنجان » حى يقتدى الشاعر بم 
ف هذا المجال » وإذا كان الى يطمع أن ينال جزاء على شعره 00 
هؤلاء ما بطم الشاعر أن يناله » ولديه من ولاة المدينة ٠‏ وهم من ببى ا 
ممن يستطيع أن يظفر عنده با يشاء » فضلا عن أنه حين بمدح أمثال 5 
عرض نفسه لسخرية ربما حطمت آماله فى مطلع حياته » وهو لا شك طامع 
مستقبل كبير . ٠‏ 
وجد البحترى فى نفسه هذه الموهية الشعرية فأراد أن يصقلها ويرذبها : 
على يد خبيرة مدربة » فضى يلعيين أبا تمام » وكان يجلس يبحمص للشعراء » 
يعرضون عليه أشعارهم » ويس ألونه الرأى فما يعرضونه عليه ؛ وبِيها هو فى طريقه 
إلى مص مر بحلب » وفيها فعن: بفتاة تدعى : وعلوة) » ولا يللى التاريخ_شيئاً من 
الضوء على هذه الفتاة وأسرتها » ولكن” رسالة 2 كتبها ابن بطلان المتطبب إلى 
هلال بن الغحسن ن الصا فى نحو سنة أربعين وأربعمائة ه » تحدثت عن دار 
)١(‏ معجم البلدان م : ١59‏ . (؟) وفيات الأعيان 5 : ولا( . 
() المرجع السابق ص ١78‏ . (؛) معجم الأدباء 19 : 5494 . 


فى 
و علوة » فهل يشعرنا هذا الحديث بأن لهذا البيت مكانة اجمّاعية» جعلت ذكره 
محفوظاً طول هذه المدة » أو أن اتصال البحترى بعلوة هو الذى منح بيتها هذه 
السُورة 4 وحفظ اسمها ؟ 
وقد رسم لنا البحبرى بعض صفاءا ٠‏ فهى : 
بيضاء يعطيك القضيب قوامها 2 ويريك عينيها الغزال الأحور") 
عشى ٠‏ فتحكم فى القلوب بدللها وكيس ف ظل الشباب 4 وتخط 9) 
وهى حبيبا : 
مهفهن يعطف الوشاح على <١‏ ضعيف مجرى الوشاح مهضمه'" 
يحذبه الثقل حين ينْهض من-20- ورائه : والحفوف من أهمه' 
وظل الشاعر يذكر هذا الحب» ويشتاق إلى حلب » بعد أن رحل عنها . 
ويحن إلى هذا العهد الذى قضاه فها » وكان لذلك أثر عميق فى غزله . 
نَزل البحترى حمص » وعرض شعره على أنى عمام 3 فتوسم فيه العجابة )2 
0 تقل عله :وبر به قاد الا 
ف الزن ف ٠‏ وحففظ التاريخ بعض هذه ا 
دزا لالع أن بعاد و طن اك ل تلد ال بمج عمج 
أسلافه ى عرض شعره على رؤساء الدولة وكبار رجالماء وأراد أن يتصل بوزير 
الحليفة : محمد بن عبد الملك الزيات» فأنشأ قصيدة عدحه فيها » ويثى على 
بلاغته » حتى جعله يفوق فى الكتابة عبد الحميد الكاتب ؛ وقد تأنق الشاعر ى 
هذه القصيدة غاية التأنق؛ لأنه كان يببى عليها كبار الآمال » فإليه قطع هذد 
الرحلة الطويلة » وتنطق القصيدة بما كان فى قلب الشاعر من أمل وتفاؤل » إذ يقول : 
يا نديمى بالسواجير : من ود 20 بن معن + وبحتر بن عتود") 


. حورت العين : اشتد بياض بياضها وسواد سوادها‎ )1١( 

(؟) ماس : مثى وهو يمايل ويتبختر. وخطر. : مشى © وهويرفع يديه » ويضعهما . 
(؟) الهفهن : الضامر البطن » الدقيق الخصر . والمبهم : الدقيق الكشح . 
(؛) راجع العمدة ؟ : ووء والأغاق م١‏ : ١09‏ . 

ير اه 
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اطليا ثالثاً سواى ؛ فإق 2 رابعالعيس »ء والدجى » والبيد'') 
لست بالواهن المقم ولا القا ثل يوماً : إن الغبى بالحدود9؟) 
وإذا استصعبت مقادة أمر 2 سهللها أيدى المهارى القود"' 
حاملات وفد الثناء إلى أ لمج » صب إلى ثناء الوفود*) 
ولكن الموت عاجل الوائق » وأطاح المتوكل بالوزير» فلم يطل اتصال 
البحترى بابن الزيات » ولكنه نجح فى اتصاله بالخليفة : المتوكل » فنال أقصى 
ما يستطيع أن تتطلع إليه آهال شاعر فى عصره» ومضى البحترئ ينشر للمتوكل 
دعاية دينية قوية» فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من الحديث عن ناحية 
دينية فى الحليفة » تجعله حبيباً إلى قلوب رعيته » رفيع المكانة ى نفوسهم . وصار 
الشاعر لسان الحليفة » يسجل أعماله ورغائبه » ويصاحبه فى رحلته إلى دمشق » 
وعودته منها » وينادمه إذا أقبل الليل » كما اتصل اتصالا وثيقاً مستشار الخليفة 
ونديمه : الفتح بن خاقان » وظلت هذه الصلة بينه وبينهما وطيدة» زهاء خمسة 
عشر عاماً » كانت خير أيام حياته» حتى قتل المتوكل فى مجلس منادمة » كان 
البحرى فيه » وقد هرب الشاعر ”2: وقيل : إنه نال نصيبه ضربة فى ظهره » 
بقيت آ ثارها طول حياته ”». وثار البحترى لما رأى ٠‏ وأنشأ قصيدة رثاء للمتوكل» 
نداد فيها بتآمر ولى" العهد » مع القتلة من الأتراك . 
وظل الشاعر وفينًا لذكرى الراحليئن » لا يكاد يلم" به ما يؤله» حتى يذكر 
ما كان له من سعادة ومكانة فى عهد المتوكل والفتح »وها هو ذا تدفعه الحاجة إلى 
مدج من لا يراه أهلا المدح ترا برعل "بن يحى الأردى 
)١(‏ العيس : كرام الإبل . 5 : جمع دجية . وهى : الظلمة . والبيه : جمم بيداء » 
وهى : الفلاة . 
( ؟) الواهن : الضعيف . والحدود : جمع جد ء وهوالحظ . | 
(؟) المهارى : إيل تنسب إلى مهرة بن حيدان من عرب المن » قالوا : إنها كانت لا يعدل 
بها شىء فى سرعة جريها . والقود : جمع أقودٍ » وهو : الذليل المنقاد . 
0 الأباج : المشرق الوضاح . والصب : المشتا 
(0) زهر الآداب ١‏ : 6ول, (5) السرى :. درس وتحليل ص ١+‏ 


4" 
أمن بعد وجد الفتح لى » وغرامه ١‏ م«منزلى من جعفر ومكانى "ا 
أكلف مدح الأرمنى على الذى ١‏ لديه : من البغضاء «الشنآن”" 
نديمى » لا زال السحاب موكلا يجودكما بالسح ٠.‏ ولحطلان”' 
فل وكان صرف الدهر حرا عداكا إلى » مما ناصاكما ء وعدالى©) 

وبرحم أن” الشاعر نداد بالمنتتصر قَْ رثاء المتوكل ُ يستطع أن بظل بعيداً 
عن قصر الحلافة » فد كان الشعر فى تلك الأيام يعيش فى كنف *1 الحلفاء » 
فعمل على الاتصال بالمنتصر ٠»‏ وألى بين يديه قصيدة مدح أشاد فيها بعدله 
وجميل عفوه . ٠‏ ش 

واتصل البحترى بالمستعين بعد المنتصرء ولكن يبدو أن الصلة لم تكن قوية 
بينهما . فليس للبحترى فيه سوى قصائد أربع » قالها فيه طوال السنوات الأربع 
البى استقر فيها المستعين على عرش الخلافة» على حين كان المستعين يعجب به» 
ويرى شعره بارعا . قال ابن خلكان: قال ميمون بن هرون : رأيت أبا جعفر 
أحد إن بنحى بن داود البلاذريى المورخ 4 فسألته 4 فال كنت دن جالساء 
المستعين » فقصده الشعراء فال : لست أقبل إلا من قال مثل قول البحترى 
ف المتوكل : . 
فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما ق سعه لمشثبوى إليك النبر9) 

وفرح البحترى بتولى المعتز بن المتوكل -الحلافة » وكان هوى البحترى مع 
المعتز » بعد مقتل أبيه المتوكل » وكان المعتز موضع رجاء الشاعر فى أن تثول 
إليه الخلافة » وامتلاً البحترى بالأمل » ونال ما يتمناه من مال ومكانة » وإذا 
كان قد هجا المستعين يعد مدحه فقد كانت الحوادث الى جرت يوهثذ تدفع 
إليه : فالبحترى هن أنصار المتوكل وأبنائه » وكان المستعين يعد" مختصباً 


)١ (‏ الوجد : الحب الشديد . ( ؟) الشنآن : البغض مع العداوة وسوء الحلق . 
() السح : صب الماء بتتابع وغزارة . وهطل المطر : سقط متتابعاً عظيم القطر . 

( 4 ) صرف الدهر : نوائبه . وعداكا : ترككا . وناصى الثى ء القثىء : اتصل به . 

(ه) كنف : كهف وظل وملجاً . )١(‏ وفياث الآعيان ؟ (١75:‏ . 


19 
للخلافة من المعتز بن المتوكل ؛ وقد جرى التنافس على الحلافة فى أيام المستعين» 
فلا جرم كان التعرض للخليفة السابق والنيل منه » عنصراً من عناصر مدح 
الحليفة الحديد. - 
واتصل البحصرى با مهتدى والمعتمد اتصالا غير وثيق » ويظهر أنه لم يمدح 
المستعين إلا لدافع قوى ٠‏ كأنه يستعدى به على ظالم » أو يطلب إليه وضع 
الخراح عنه . 
وم يتصل الشاعر بالحلفاء والوزراء فحسب 4 ولكنه اتصل بطائفة كبيرة 
من الولاة 4 والأمراء» وقادة الحيوش » ورؤساء الكتاب» ورؤساء ديوات الضياع 4 
وكان البحترى محظوظاً فى شعره » ينال عليه جزيل العطاء » حتى لقد 
تبلغ العطية اأواحدة ألف دينار» قال مرة يخاطب الفتح بن خاقان : 
هل الأمير مجد فى تفضله- فنجز له فى الألف الذى وعدا 
وقال الخليفة المعتر : ش 
وما ألف بأكثر ما أرجى وآمل من نداك إذا توالى 
وعاش البحترىّ فى مر من رأى أيام كان فى بطانة المتوكل ولفتح » كان 
يحتلف إلى منبج فى الحين بعد الحين » وكذلك كان فى أيام المعتز » فقد 
كان يستأذنه إذا أراد الذهاب إلى الشام » فن ذلك قوله يطلب منه أن يسمح 
له بشورين يزور فيهما أهله بعد فرقة شتت شمله : 
هل أطلعن” على الشام مبجلا فى عر دولتك اللحديد المونق١)‏ 
شوران » إن يسيرت إذف فيما عفلا بألفة شمل المتفرّق 
قد زاد فى شوق الغمام » وهاجى نجل الرواعد تحت ليل مطبق ") 
ولا كبر أقام فى منبج » حبى مات بها سنة 545 ه . 


00( الشآم : لغة فى الشام . الموئق : الحسن المعجب . 
00 نجل : رفع صوته وأجلب . 


؟ - صورته الحسوانية والنفسية 


ليس لدئ ما برسم صورة البحترئ » ولكى أرجح أن وجهه وجسمه لم يكن 
بهما قبح أو عاهة ظاهرة » وأنه كان أميل إلى النحافة منه إلى البدانة » وأن 
لحيته ربما كانت طويلة . 

ورجحت أنه لم يكن به قبح ولا عاهة ظاهرة من هجاء ابن الرؤى له : 
فابن الروبى معروف يمقدرته على الهكر من أصاب الثلق المنفكة ) والذين 
بهم عاهات وانحرافات جسمية » ولم ثره فى هجائه للبحترئ ذكر عيبا جسم 
يتخذه مادة للسخرية به سوى وصفه له بأنه ذو الحية طويلة » إذ يقول : 
البحترى ذنوب الوجه نعرفه 2 وما رأينا ذنوب الوجه ذا أدب" 
أول يمن عظمت ف الناس لحيته 2 من نحلة الشعر- أن يدعى أبا العجب 
ما كنت أحسب مكسرًا بلحيقه20 يعن من القفد» أويدعى بلا لقب ”") 

فلو كان به عيب ى وجهه » أو جسمه » أو مشيته لما فات ابن الروؤى 

وأما نحافته فقد رجحما لقوله : 
فإن تلقنى نضو العظام فإنها ‏ جريرة قلبى »منذ جرت على جسمى ”") 

وربمالم يكن الشاعر صادقاً » كبشار الذى يقول : 

إن" فى يردئ جساً ناحلا لو توكأت عليه لابهدم 

مع أننا نعلم أن " بشاراً كان ضحخ ابللثة » ٠كتززاً‏ لحمآ وشحماً . 

هذا » وربما كان البحترى على شىء هن الوسامة » فإنه ينسب إلى قومه 

من الهن الفصاحة ونضارة العود » إذ يقول : 
نحن أبناء يعرب أعرب النا 2 س لساناً وأنضر الناس عودا. 
ويروى صاحب الأغانى 29 أن السحترئ كان من أوسخ خلق الله ثوياً 
كارن ارده اروم ل ا )١(‏ القفد : الصفع . 


ليع النضو: ا مهز ول . والحريرة : الذنب . وجرت : ظلمت . 
(غ) عأ دعلال. 


١ 
ونحن نشك فى هذه الرواية » ويؤكد شكدّنا أنه كان مجالس الحخلفاء والوزراء‎ 
وكبار رجال الدولة » وهؤلاء » ولا ريب » ينفرون من وسخ الثياب + بل نؤكد‎ 
أنه كان نظيف الثوب نظافة يستطيع بها أن ينادم خليفة » وأن بمنحه الحليفة‎ 
: بعض خلعه » كنا يدل" على ذلك قول البحترى للمعتز‎ 
)١ وأكرنتك زادى من بدور تتابيعت لحودك ء فون اللجين المطرق‎ 
7 ومن خلع فازت بلبسك » فاغتدى لا أرج من طيب عرفك يعبق‎ 
: ويروى صاحب الأغانى أيضاً أن البحترى كان ىر أبغض الناس إنشادا‎ 
» يتشادق » ويتزاور فى مشيته : مرة جانباً » ومرة القهقرى » ويبز رأسه مرة‎ 
ومنكبيه أخرى » ويشير بكمه » ويقف عند كل" بيت © ويقول : أحسنت‎ 
والله » ثم يقبل على المستمعين » فيقول : ما لكر لا تقولون : أحست » هذا‎ 
والله ما لا أيحسن أحد أن يقول مثله » . وقد كلفه ذلك أن سخر منه أحد‎ 
نداى الحليفة المتوكل وهو أبو العنبس الصيمرى » وصنع بإغراء الحليفة شعراً‎ 
ول يكد البحترى‎ ٠ ساخراً ماجناً) على وزن قصيدة البحترى الى كان ينشدها‎ 
. 9 يم إنشاد قصيدته حتى أل عليه القصيدة الساخرة به‎ 
. اللجين : الفضة . وطرق المعدن : رققه‎ 200 


(؟) الأرج : الريح الطيبة » كالعرف . وعبق المكان بالطيب : انتشرت رائحة الطيب فيه . 
(") الأغافى م١‏ : "م١‏ . أما قصيدة البحترى فى المديح فقد كان مطلعها : 
عن أى ثغر|| تبتسم | وبأى ‏ طرف ”> تحتكم 
ومنها : 
قل للخليفة جعفر [ متوكل ١‏ بن20 العتصم 
الحتدى للمجتدى والمنعم | بن المنتقم : 
اسلمى لدين محمد فإذا سلمت فقد سلم 
وأما القصيدة الساخرة فقله جاءفها : 
والله حلفة ‏ صادق وبقبر أحمد والحرم 
ويحق جعفر الإما 0 م ابن الإمام المعتصم 
لأصيرنك شهرة - بين المسيل إلى العلم 
حيث الطلول بذى سم حيث الأراكة والخيم 
يا ابن الثقيلة ‏ والثقي ل على قلوب ذوىالنعم .. 
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نشأ البحترى فقيراً » كا اعترف بذلك فى شعره » إذ يقول : . 
وعيرتى سجال العدم جاهلة والنبع عريان » ما ى فرعه ثى ١ن‏ 

ولكنه لم يدع هذه النشأة تحول بينه وبين نيل الغنى » حتى صار له قهارمة 
وكتاب ''! » وامتلك قرية كانت موقوفة على أولاده يباب منبيج 7©) : 

والسر فى ذلك يعود إلى ما كان بين جنبيه من عزيمة قوية » وهمّة تكلفه 
الحايل » وتحمله على المشاق"» فعز يمته القورئّة هى البى دفعته إلى الرحلة والأسفار. 
وقد قام البحترى بالكثير منها » لا يثنيه عنها إلا أن ينال أمله ؛ وتسمع روح 
عزمه ومضائه فى قوله : 

فإنى إن أزمع' غدرًا لطية 2 أغلس'"» وإن أجمع رواحاً أهجّر ©) 

هذه العزيمة قد اقيرن بها طموح لا يرضى بالواقع » ولا يقنع بما بين يديه + 
وكانت حياته دليلا على ذلك » وقد صور لنا ذلك الطموح إذ يقول : 

أرى ©همتى تكلفنى حم لى أمور خفيفهن ثقيل 

ولو افى رضيت مقسوم حظى2 لكفانى من الكثير القليل” 

وكان يعتقد أن" الضعيف الواهن هو هذا الذى إن وجد أدنى ما يكفيه فقد 
عزيمته » ورضى با نال : 

والفسل يسابه ‏ عزيعته أدق وجود كفاية تسعه 

لا يلبث الممنوع تطلبه ححبى يثوب إليلك ممتنعه"ا 

فهو لا يرى القناعة فى انمد والغنى فضيلة» ولايرى أن يلى المرء بالسلاح : 
وهو فى ميدان الحهاد لنيل الآمال » إذا عرضت له صعوبة ؛ لأن العزيمة 
القوية تذللها : 

. النبع : شجر :تخد منه السهام والقسى‎ )1١( 

( ؟) العمدة  : ١‏ . والقهارمة : مع قهرمان وهو : الوكيل أو أمين الدخل والحرج. والكلمة 
من الدخيل . 

(؟) وفيات الأعيان ؟ : ولا١‏ . 

(4) أزمع الأمر : أظهر فيه عزماً . والغدو : التبكير . والطية : النية والحاجة . وغلس : 
مشى فى ظلمة آخر الليل . وأحمع : أعزم . والرواح : الذهاب ف العشى . وأهجر : أمشى فى الهاجرة » 


وهى : نصف الهار فى القيظ . 
(0) الفسل : الضعيف لا رأى له . (1) يثوب : يعود . 


رت( 


وف 
ما زال لى هن عزمبى وصريى >< سند يثبت وطأق أن تدحضا )١‏ 
لست الذى إن عارضته ملمة ألقى إلى حكم الزمان وفوضا"؟) 
وكان يؤمن بأن” الواجب هو العمل كياد أما النتائج فليس إليه أمرها 
ذريبى من ضرب القداح على السّرى << فعزى لا يثنيه نحس ولا سعد") 
سأمل نضبى عند كل” ملمة على مثل حد” السيف أخلصه الند 
فإن عشت محموداً فثل بغى الغنى << ليكسب ملا ء أو ينث لحيل ©) 
وإن مت لم أظفر فليس على امرئ 2 غلداً طالباً إلا تقصيه والحهد©» 
ومع ذلك كان البحترى متفائلا » لا يرى الشدائد دائمة لا تريم » ولكنها 
عما قليل تنجل : 
هل الداهر إلا" غمرة وانجلاقها ١‏ وشيكاً » وإلاضيقة واتفراجئها”) 
تقضى الحموم ٠‏ لم يلبث طروقها زماعى. ولم يغلق على” رتاجئها ") 
كان البحترى عارفاً بقدر نفسه' » مغروراً بشعره » يقول لأحد ممدوحيه : 
وأعلم أن السبل ها فاجأتكم” بزور من الأقوام مثلى » ولا وفد 00» 
وكانت معرفته بقدر نفسه تدعوه إلى البعد عن مواطن الإهانة » ولقد ثار 
عندما أهين فى مجلس المتوكل ٠‏ وعزم على أن يعود إلى بلده » مضحياً بالمال 
والحاه )9 


. الصرعة : المزيمة . ودحض : زلق‎ )١( 

) ,2 عارضه قأومه . والملمة : النازلة الشديدة 0 

(*) ذريى : دعيى . والقداح ع وهو : السهم » » وكان للقدا! اح أساتء وكان من 
عادهة العرب أن يستشير وا هذه السام قبل أن يقوموا بأعماهم » فإن خرج لم 3 | لرابح أنصرقوا إلى 
العمل » و إلا انصرفوا عنه . والسرى : سير الليل . وثناه : صرفه عن حاجته . 

(4:) نث الحمد : أفشاه . ش 

( ©) تقصى الثىء : بلغ الغاية فى البحث عنه . والحهد : الطا 

250 الغمرة : الشدة . والوشيك : السريع . والانفراج : الانكشاف . 

6 تقضى : تتقضى . يلبث 8 يفخر . وطر وقها : ورودها 9 والزماع : ألثبات والعزم . 

(8) الزور : السيد والرئيس . (5) راجم الأغاق م1 :70# و 04ا1. 


4 


هل كان البحترىّ خيلا ؟ «ضى أكثر المؤرخين على أنه بخيل » ويروون 
ما يدل على مله 7 » ووقف صاح ب البحترى موقف المنكر على المؤرخين 
هذا الزعم » واجداً فى شعر الشاعر ما يثبت كرمه » كقوله للمتوكل : 


حتّى لقد أفضلت من أفضاله 
ملأت يداه يدى » وشرد جسوده 
بالخلق ,الحميل معببلا 
وقوله للفتح بن خاقان : 


ووثقت 


أولاه : من طوؤل» ومن إحسان""" 
ورأيت نبج الحود حيث أرانى ذ) 
يخل : نأفقرق ٠»‏ يما أغناى 
منه »ء فأعطيت الذى أعطاى 


)00 
و 


أعن على كرم أخى على نشى وهمّة اخلقت آأخلاق الحددا”) 


ويروى عن القاضى التنوخئ فى نشوار المحاضرة أن المعتر بعدما استتبت 
له الخلافة » ودخل عليه البحترئ ٠»‏ وأنشده » أعطاه ستة آلاف دينار ) 
وقال له : وكأنى يك وقك يادرت 4 فاشثر يت غلاما وجارية وفرساً وفرشاً » 
فأتلفت الال . لا تفعل ؛ فإن” لك فما تستأنفه من أيامك معنا » ومع وزرائنا » 
وأسباينا » إذا علموا موقعك مناء غناء عن ذلك "© . 

ونحن مع صاحب اليحترى » لا نرى الشاعر خيلا » معتمدين قى ذلك 
لا على شعره الذى يتحدث فيه عن كرمه » فكثيراً ما يقول الشعراء ٠١‏ لا يفعلون + 
ولكنا نعتمد على قصيدة ابن الروى الذى ٠١‏ كان يمكن أن يفوته تسجيل هذا 
الحلق » الذى أبدع فى تصويره » حين قال يهجو : 

يقير عيسى على نفسه وليس0 بياق ولا خالد 
وأو يستطيع لتقتيره تنفس دن ماخر واسحجد 
)١(‏ المرجع السابق ص ١,7٠١‏ . (؟) جرجس كنعان ص ١9‏ . 
(") الطول : الفضل والعطاء . 
( : ) أفضل عليه : أناله من فضله » وأحسن إليه . والبج : الطريق الواضح . 
6 النشب : المال . وأختى عليه : أهلكه . وأخلق الثوب : صيره بالياً . 


30 البحترى ص ١9‏ . 


و 

ولا سها أن البحترى .كان يغيظه ؛ فيرسل إليه صرة من المال عقب كل 
هجاء ا ابن الرثى فيه ؛ فكانت الفرصة سانحة لتسجيل ابن الروى هذا 
البخل » ولكنه لم يفعل . 

أما ما أورده صاحب الأغانى من هجائه لضيف تناول الطعام عنده » 
وتقتيره على أخ له وغلام » فقد يكون لسوء تناول الضيف للطعام » أو لشدة 
شراهته » وليطالة أخيه وغلامه ٠‏ وأنهما لا يجيدان عملا يستحقان عليه الطعام . 

من أخلاق البحترى الشجاعة » وقد حارب تحت لواء بعض القواد » وقال 
له من قصيدة : 1 ْ 
وأنا الشجاع . وقد بدا لك موقتى 2 بعقرقس ٠»‏ والمشرفية شهدى") 
ورأيتى » فرأيت أعجب منظسر2- رب القصائد فى القنا المتقصد”) 

كما كان يحب الأمْحذ بالثأر » وقصيدته الى قالها عقب مقتل المتوكل » 
وتلك الى قالها بعد مقتل يوسف الثغرى أحد قواد المسلمين فى حرب الروم» 
فيهما دلالة على تمكن هذا الخلق فيه . 

كان البحترى يؤمن بالعقيدة الى بينها عمر بن الحطاب فى قوله : ( لا يقعد 
أحدكم عن طلب الرزق ؛ وهو يقول : اللهم » ارزقى » وقد عام أن السهاء 
لا تمطر ذهباً » ولا فضة ‏ » ولذا كان برغ إيمانه بالقضاء والقدر » وتعييره 
من لا يدين بهما » كقوله فى هجاء أحمد بن صالح : 

عليج » يدين بأن لا إله أن لا قضاءء وأن لا قدر 
م يدع هذه العقيدة تحول بينه ٠‏ وبين الحدا فى طلب امال و«الغنى ٠‏ إذ 
يقول : 
لست بالاهن المقم , ولا القا ثل يوماً : إن الغبى بالحدود9" 

والنجاح ٠»‏ كما يؤمن به البحترى ٠‏ مرهون بالحد” والعمل : 
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والرزق لليقظ المشيع رأيه بالعزم » الا للعاجزر المأفون 49) 


000 عقرقس : اسم واد فى بلاد الروم . معجم البلدان ١95 : ١‏ . والمشرفية : السيوف . 
(؟) المتقصد : المنكسر . (") الحدود : الحظوظ . 
( 4 ).المأفون : ضعيف الرأى . 


إضن 


وعقيدته فى الرزق هى الى جعلته يشرق قى البلاد ويغرب »2 ونجوب 
أضاء سم عظم من المملكة الإسلامية : 
تقاذف لى بلاد عن بلاد كان مكنا مل 0 
ووالشاجور انف عل بن عرو .مسعافي من انان عي 0 
إذا سجع الحمام هناك قالوا لفرط الشوق : أين ترى الوليد؟ © 
وما كان يطمين به المقام إلا حيث بجد السعادة والحظ الحزيل : 
وأحب آفاق البلاد إلى الفتّى ‏ أرض ينال بها كريم المطلب 


ع“ علاقته يعم 

رأينا أن البحترى قد اتصل بخلفاء ببى العباس ورجال دولهم » وكان 
الشاعر يتشيع لببى العباس» ويرى خلافتهم حقنًا لا مرية9! فيه » وقد يبالغ 
ذلك : حتى يعد" خارجاً على الإسلام هذا الذى لا يعتقد أن خلافة العباسيين 
حق ٠‏ ولو صام وصلى ٠‏ فهم أبناء العباس ع النبى » استسى به مر بعد أن 
حبس المطر عن المدينة : 
شرفاً ببى العياسة» إن أباكم عم الننى » وعيصه المتفرع !*) 
وأرى الحلافة » وهى أعظم رتبة>) حقا لكم » ووراثة ما تتزع 
أعطاكوها الله عن علم بكم و«لله يعطى من يشاء ويمنع 

ويقول : 
الف أمركم لَه عاص)2) ممنكر 0 لاق أثاما 
وليس مسلم من الم يقدم ولابتكم : ولو صلى ٠‏ وصاما 

أما بنو أمية فقد طلبوا الحلافة فجوراً وفسقاً » ولذا هو هرمج برجوع الأمر 


. شرود: ثافر‎ )١( 


1 (؟) الساجور : تمر بمنبج . وصناديد: مع صنديد » وهو : السيد الشجاع . والصيد : جمع 
أصيد وهو المتكير . 


(8) سجع : غى. (:) المرية : الحدل والشك . 
( ه) العيص : الأصل » ومنبت خيار الشجر . 


ا 

إلى العباسيين ٠‏ لأن الأمر عاد إلى أهله بِيمًا استقر الموان فى بنى مروان : 
وأثم. بنو :. العباس عم محمد يمين قريشء إذ سواكم شهاها 
لكم إرتما ؛والحق مها . ولم يكن لغيركي” إلا اسمها وانتحالها'"' 
وإن ببى حرب «مروان أصبحوا . بدار هوان قد عراهم نكالها"' 
يغضون أبصاراً مغيظاً ضميرها ويخفون ألحاظاً مبيناً كلالها”) 

ولكنه لم يكن ناصبيًا كذلك 29 , برغم أنه قد جالس المتوكل الذى كان 
يككره على بن أنى طالب . ويبتهج لمن يسبه . ويغدق العطاء على من ينظم الشعر 
ق هجائه . ولم نعير فى شعر البحترى أيام المتوكل أو غيره على ما يدلنا أنه 
خاض ق على" وسبه ع بل لعله كان يتألم لما أصاب العلويين فى ذلك العهد من 
اضطهاد وظلاء حبى إذا جاء المنتصر ؛ ورد" الحقوق إلهم ؛ فرح الشاعر » 
واثبى عليه بذلك» بل كا ن بحنو على على بن الى طالب ويعظمهةء ويراه أحق" الناس 

با سوأنا من رأيك العمازب2 وعقلك المسبتر الذتاهب©» 

إن وقفت سوقك . أو أكسدت>2- بضاعة من شعرك اللحائب 9) 

أنحيت » كى تنفقها . زارياً ‏ على على" بن ألى طالب") 

ويقول : 

كنا نكفر من أمية عصبة 2 طليوا الخلافة فجرة : وفسوقا 

ونقول : تم قربت ء وعد بها أمرأ بعيداً حيث كان سيا (8) 

ونلوم طلحة و«الزبير كلهما ونعنف الصدايق و«الفاروقا 

)١ )‏ التخل الثىء : ادعاه لنفسه» وهو لغيره . 

(9)عراه ‏ ألمرنيع : رالتكال + ها فل غيرة الغير. . 

(؟) الكلال : التعب والإعياء . 

( 4 ) الناصبى : هو من ناصب أهل البيثت العداء . 

(5) العازب : الغائب . والمسّبتر : كثير الأباطيل . 

)0 أكدت : كسدت. 

(7) أنحى عليه : أقبل عليه . وزاريا : عائباً . 

. ثم : قبيلة أني بكر الصديق . وعدى : قبيلة عمر بن الخطاب . والسحيق : البعيد‎ 6١ 
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وهم قريش الأبطحين إذا انتما 


قد رحلنا عن العرا 


أق من بلاد الغرب قى عدد الما 
فأسفر وجه الشرق » حتى كأتما 
وقد لبست بغداد أحسن زيها 
ووثنيه علها شوقه ونزاعه 
إلى منزك فيه أحيافه الألى 
محل" بطيبث العيش رقة” ليله 


(؟) سفر: أضاء . وتبلج : ظهر » واتضح . 


عاصمة له , 


طابوا أصولا” فيهم” وعروقا 

فهو يعد الأمويين عصبة كافرة فاجرة » ويرى أبا بكر وعمر قد نالا 
أمراً بعيداً ما كان ما أن ينالاه » ويلوم طلحة والزبير لآأمهما خرجا على بيعة 
على" . وذلك مع إمانه أن" هؤلاء جميعا يقفون فى القمة من قريش . 

كان رأى البحترىّ فى الأنحداث السياسية رأى من بيده الغلب والسلطان » 
وذلك طبعى لشاعر يتكسب من شعره » وليس له مورد رزق سوئ هذا الشعر » 
فإذا عزم المتوكل على الانتقال إلى دمشق » واتخاذها عاصمة لملكه » مضى 
البحترى بمدحها » ويلمز العراق » ويقول : 
ق » وعن قطبها النكد 
ى » إذا ليلها برد 
ن ء ويستحسن البلد 
هر أيامه اللحداد 
فة فيه على الرشد 
فإذا أزمع العودة إلى العراق أنخذ الشاعر يطرى هذه العودة قائلا : 
قا الرّمل من فرسانه وخخيوله "1 
تبلج فيه البدر بعد أفوله 7) 
لإقباله » واستشرفت لعدوله”" 
إلىعرض صعن ا خعفرى وطوله !4 


ام 


أقصى مناه وسوله 


و 3 
ودرد ضحاه : واعتدا ل أصيله ©) 


والأفول : الغروب . 
(*) استشرف الثىء : رفع بصره لينظر إليه . وعدوله أى تركه رأيه الأول فى اتخاذ دمشق 


( 4 ) ثناه عنه : كفه وصرفه . والتزاع إلى الثىء : الشوق إليه . والمعفرى : قصر بناه المتوكل 
فسر من رأى . ( ه) الأصيل : الوقت بين العصر والمغرب . 


حل 

وذراه إذا وى المتوكل أبناءه الثلاثة أولياء للعهد: يعلن اغتباطه بذلك قائلا : 

حاط الرعية حين ناط أمورها بثلاثة بكروا ولاة عهود 

كانوا أحق” يعقد بيعتها ضحى١)-‏ وبنظم ووْلْ تاجها المعقود 

مع أن حادث الرشيد فى تولية بنيه الثلاثة.ولاية العهد . وما جره ذلك من 
حروب بين الآمين والمأمون - كان لا يزال حيدًا فى النفوس ٠‏ جديراً أن يصرف 
الحلفاء عن تكريره . 

فلا 3 راد المستعين تولية ابنه العباس ولاية العهد قال البحتّرى : 

وحصبك أنه فى كل حال شبهك يا أمير الؤمنينا 

بيسن المسلمون بأن يروه لديك ولى" عهد المسلمينا 

فجداد عقدك بيعته تجداد لم خفضاً من الدأنيا ولينا ) 

سيطرت روح العصر على البحترى » فدفعته إلى حب المال © ليستمتع 
بلذائذ الحياة » ودفعه حب المال إلى إرضاء من بيده السلطان » فربما هجا اليوم 
من مدحه بالأمس + أو 3 الوم من هجاه بالأمس : هجا المنتصر ودعا 
عليه ألا هبنأ بالخلافة » 9 مدحه : ومدح ابن الخصيب الذى كان وزيراً 
للمستعين » فلما غضب عليه الأتراك» واستصفوا ماله» حرض الخليفة عليه فقال: 

لابن الحصيب الويل؛كيف انبرى 2 بإفكه المودى ٠‏ وإبطاله9) 

كاد أمين الله فى نفسه وى مواليه وفى آله”"") 

فأنزل الله به | نقمة-206 غيرت النعمة من <اله 

يا ناصر الدين » انتصر موشكاً من كائد الدين ومختاله 

فهو حلال الدم ولمال » إن نظرت فى باطن أحواله 

ومدح المستعين ؛ فلما آ لت الخلافة إلى المعتز هجاه . 

أحب البحترى المال + وأححذ عن المرفين من أهل عصره أيضا حب 

| 00 خفض العيش : سبل‎ )١( 

(؟) انبرى : تعرض . والإفك : الكذب . ولمودى : المهلك . وأبطل الرجل : أق 
لا حق له فيه . 

(؟) كاده : مكر به وخدعه . ويريد بأمين الله : الحليفة . و بالموالى : جنده . 


4 
الاستمتاع بالحياة » والتنجم بلذائذها » وقد حفظ لنا ى شعره صورة من صور 
00 م الكرم 3 1 0 0 0 
متخذا من الطبيعة 00 مغرياً : عل رشف ن الكثوس 4 وكانت 5" الخد 
وال مهرجان فرصاً سااححة للبحتر ى يقنضها بين الحمر والغناء 2 وم يكن لديه 
شىء يسره أكير من جلسة على ضفاف مر » يحيط به الورد والزهر » حيث 
الماء والسماء » والنسم العليل حمل أريج الأزهار 4 وحختلط ذلك كله بالغتاء» 
وشرب الراح : قفيطرب ما شاء له الطرب م وقد ند من نمام سعادته أن يبعث 

إلى المخلصين من أصدقائه راجياً «نهم أن يشاركوه فى هنائه حضور مجلسه 
وهكذا اتصل البحترى بسياسة عصره ٠»‏ واتخذ مذهب المترفين من أهل 
هذا العصر مذهياً له » كا شارك الطبقة المثقفة فى الأخذ بنصيب كبير من 
الثقافة الشائعة يوهكذ » فإنه لم يقف عند الحدود التى الها فى نشأته الأولى » بل 
ظفر بحظ كبير من علوم أهل عصره : 2 
أما علمه باللغة فيكى أن ترجع إلى ديوانه وحماسته » 3 مقدار علمه 
مها 3 وعنابته يأمرها 4 عناية جعلته دقيقاً فما ستخدمه من الكلمات . 
وكان علمه بالنحو وقواعد التصريف 0 لشاعر تربك أن بأخخذ 
مكانته بين شعراء عصره: وخاصة فى هذا العصر الذى شاع فيه اللحن» وصار 
9 بد مرودة 0 5338 2000 قَْ الأدب أن 9 00 7 2 3 
اي نا مضافاً إلا 000 
حيث الأعراب الذين لم تكن لغهم قد فسدت بعد . وهذا قلت مآخذ النقاد 
عليه من هذه الناحية 2١‏ » وكانت الضرورة هى الى دفعته إلى مثل مد 
المتقصور وقصر الممدود» وقطع همزة الوصل »و وصل همزة القطع » وما إلى ذلك . 


)١ (‏ ذكر أبو العلاء المعرى هذه الأخطاء فى كتابه : عبث الوليد . 


4١ 
ويما لا ريب فيه أن البحترئ كان لا يجهل وزن الشعر ولا عل عر وضه‎ 
وقوافيه » وقد وضع الحليل بن أحمد أسس علمهماء وعنى الناس بهماء لطرافتهماء‎ 
وقد سلم شعر البحدرى فى جملته عن عيوب العروض و«القافية » إلا هنات نرجح‎ 
أ عدقت مو تخريت وم راية شعرو::" كهذا الليت 6 إذ ورد‎ 
ولاذا تتبع النفس شيا جعل الله الفردوس منه بواء”")‎ 
: فالرواية الصحيحةآهذا البيت ما نقله الآمدى فى كتابه : «الموازنة)» وهى‎ 
ْ و جعل الله الخلد منه بواء 297 .ا‎ 
واتضل سارف اتسنالا وننا بالأدب الموروث والأدب المعاصر » وكان‎ 
» من نتائج اتصاله بالأدب الموروث أن اختار كتابين منه سوف نتحدث عنهما‎ 
كا كان يعبى بأن يققف بنفسه على مواطن القوّة أو الضعف ف الشعر: حكى‎ 
عن البحترى أنه قال : فاوضت على" بن الهم" فى الشعر » وذكر أشجع‎ 
» السلمى 29 » فقال : إنه كان يخل » فلم أفهمها عنه » وأنفت أن أسأله عنها‎ 


(1) البواء : المساوى . (؟) الموازفة بين الطائيين ص ١076‏ . 
(*) على بن الحهم: شاعر مجيد عالم بفنون الشعر» اختص حقبة من الزمن بلمتوكل» ثم 
هجاهء فنفاه إلى خراسان وكتب إلى طاهر بن عبد الله أنه إذا ورد عليه صلبه يوبا »فوصل إلى 
شاذياخ نيسابور» فحيسه طاهر» ثم أخرجه ؛ فصلبه مجرداً نماراً كاملاء فقال فى ذلك : 
م ينصبوا بالشاذياخ صبيحة ١/1‏ إثنين مسبهقاً. ولا بجهولا 
. نصبوا بحمد الله ملء قلوهم شرفاً وملء ص دورهم تبجيلا 
5 رجع إلى العراق فإلى الشام» ثم خرج من حلب متوجهاً إلى العراق فخرجت عليه وعلى جماعة معه 
خيل من بى كلب فقاتلهم قتالا شديداً ولحقه الناس وهو جريح بآخر رمق . وتوق فى بغداد 
سنة 549 ه ولا نزعت ثيابه بعد موتّه وجدت فيا رقعة فيها قد كتب فها : 
. وأرحمتا للغريب ف البلد ١/1‏ خازح ماذا بنفسه صنعا 
فارق أحبابه فا انتفعوا بالعيش من بعاهءء ولا انتفا 
كان عزيزاً بقرب دارم ححتى إذا ما تباعدوا خشعا 
يقول فى 'لأيه وغربته 0 عدل من الله كل ماصتعا 
وله ديوان شعر نشر أخيراً فى دمشق بتحقيق الأستاذ خليل مردم بك . 
(4) أشجع السلمى : هو أبو الوليد أشجع بن عمرو السلمى من بنى سليم : شاعر فحل » 
كان معاصراً لبشار . ولد بالمامة» ونشأ فى البصرةء ومدح البرامكة» وانقطع إلى جعفر بن يحى» 
فقربه من الرشيد » فأعجب به الرشيد» فأثرى ؛ وحسنت حاله» وعاش إلى ما بعد وفاة الرشيد . 
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فلما انصرفت فكرت فيها » ونظرت فى شعر أشجع ٠‏ فإذا هو ربما مرت له 
الأبيات مغسولة » ليس فيها بيت رائع "2 . 

وعرف البحترى ما وصل إليه من تاريخ العرب ٠‏ و بخاصة قومه طبى”" » 
وقد أخذ المعرى عليه قوله : 

ومن إريكم أعطت صفية مصعباً < مي لالأسى : لما استحلت تحارمه 

علق أبو العلاء على هذا البيت» فقال : «بنى أبو عبادة هذا المعبى على أن 
صفية ابنة عبد المطلب كانت توصف بالصبر » ولم يرو علها شىء من ذلك » 
بل ذكر أن ولدها الرّبير بارز رجلا بين يدى الى فجزعت من ذلك » وقالت 
يا رسول اش بقفل ابئ + فقال + اتلك يققله > فقغله الزيين -ولئها الموصوفة 
بالتصبر أسماء ابنة ألى بكر »وهى أم عبد الله بن الزبير. وليست أم مصعب»”). 

هذا وقد جرى كثير من المؤرخين للبحترى على أنه لم يدرس الفلسفة » 
ولا مسائل المنطق » مستدلين على ذلك بقوله وهو يرد على عبيد الله بن عبد الله 
ابن طاهر : 

كلفتمونا حدود منطقكم فى الشعر يلغى عن صدقه كذبه 

ولم يكن ذو القروح يلهج بال حنطق مانذوعه . وما سببه 

وليس فق ذلك دليل على ما يدعون ؛ لأن الشاعر يرى فى هذه الأبيات 
أن لاشعر طريقاً » وللمنطق آخر ٠‏ وأنه ليس من الضرورى أن يتبع الشعر 
حدود المنطق » لآن امرأ القيس' زعم الشعراء لم يكن يعرف المنطق » ولا خضع , 
شعره لقواعدهذا العلم . وذلك القول لايدل على أن البحترى لح يعرف الفلسفة والمنطق. 

وإنى أستبعد جهل البحترئ هذه المادة الى كان لا رواج كبير ق عصره 2 
وأرى أنه قد تأثر بالمنطق تأثراً بينآً عندما ألف كتابه : «الحماسة)» واتبع فيه تقسيماً 
دقيقاً أعمق من تقسم أبى تمام لحماسته » بل إنه ى هذه القصيدة نفسها جارى 
عبيد الله ى بعض مسائل الفلسفة » فقسم العقل إلى مطبوع ومكتسب : 

والعقل من صيغة وتجربة شكلان : مولوده » ومكتسبه 


. 8٠ه (؟) عبث الوليد ص‎ . (١# : ١ العمدة‎ )١( 


الفصل الثالث 
جوانبٌ التحئرى 
١‏ آثاره . 
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١‏ - ديواناً ضخماً ظل غير مرتب إلى أيام أنى بكر الصولى” 27 » فجمعه 
ورتبه على الحروف » وجمعه أيضاً على" بن حمزة الأصبهانى '' ولم يرتبه على 
الحروف بل على الأنواع 2 . وما بين أيدينا من فسخ ديوانه يحتاج إلى تجقيق 
دقيق وشرح واف . 

كتاب الحماسة » وقد اختاره البحترى من شعر نحو ستّائة شاعر » 
أكثرهم من الحاهليين وا مخضرمين » وقسمه أربعة وسبعين وبائة باب » ترجع 
فى الحقيقة إلى ثلاثة أبواب : واحد للحماسة » وثان للأدب » وثالث للرثاء ؛ 
فأنت تستطيع أن ترد" الأبواب السبعة والعشرين الأولى فى حماسة البحترى 
إلى معبى واحد » هو الحماسة » والأبواب الباقية ما عدا الأخير منها تدخل كلها 
فى الأدب والاجماع » والباب الباق راثى النساء . بيد أن البحترئ فصّل هذه 
الأبواب الثلاثة تفصيلا” بلغت به العدد الذى ذكرناه ؛ إذ أنه ترجم للمعااى 
الى تندرج تحت الباب الواحد بأبواب خاصة . 

تمتاز حماسة البحترى بغزارة المعانى وكثرة الشعر الذى يتعلق بالأدب 
والأخلاف .فيو ٠‏ أكثر. عاقيا" + 1157 أن" المناننة. وامؤن: الدرن 

(1) أديب ماع لكتب » توق سنة .م0 ه . 
ليم أخبارى ٠‏ مع ديوان أي تمام على الأنواع أيضاً 8 
20 معجم الأدباء ١19‏ : ١ه؟.‏ 
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ف نحماسة ألى لى تمام قد أخذت أكبر عنايته بالنسبة إلى الأبواب الأخخرى الى 
وفك كادي اج و لون ام امقر مق 
ولهءة نساء . وإذن فنحن نستطيع القول بأن حماسة أنى تمام أكثر أبواباً من 
حماسة البحترىئ » وإن كان 9 والأخلاق عند البحترئ أكر وأغزر » 
ويصح لنا أن نرجح أن الإحترى سمّى كتابه بالحماسة اقتداء بأنى تمام » وإلا 
فربما كان من المناسب أن يدعو كتابه : كتاب الدب » لأنه أكثر ما فى 
اختياره » كا أن أبا تمام دعا كتابه بالحماسة » لأنها أكثر ما فى الكتاب 
بالنسبة إلى الأبواب الباقية . ور بما كان الدافع هما إلى تسمية كتابيهما بالحماسة 
نايدا عنا را حيها ديات 

يذكر أبو تمام كل ما يتعلق بالحماسة أو الأدب مثلا تحت باب واحد » 
انا لسري وروم جاب التعيل مضني . تقرأ باب الأدب مثلا فى حماسة 
أنى مام » فترى فيه من غير ترتيب ولا تفصيل شعراً فى ا حلم داوف اللشايح 
مع الصديق ء وى قطع من يرتاب فى وداه » إلى ما سوى ذلك » من غير أن 
يرجم لكل معى حون عر الديقع لظا يان الذي الواح بعضه 
بجوار بعض ٠‏ وإذا قرأت البحترئ رأيته يفصّل : فباب لمؤاخاة الكرام » وآخر 
رك مؤاخاة اللثام » وثالث لابتلاء الرجال قبل مؤاخاتهم» ورابع فيمن تنهم 
مودانه ء ولا يوثق بإخائه » وهكذا يعضى مبوباً » مختاراً من ير ما يدل على 
المعيبى الذى يريده وحده . ظ 

لكل من طريقة أى تمام والبحترئ «زيئّة : فطريقة أى تمام لها فضلها .ن 
ناحية أنه يعطيك غالبا القصيدة كاءلة » أو ما يختاره منها » من غير أن يضطره 
التفصيل -- كا اضطر البحترئ - إلى تجزىء القطعة » وتفريق شملها » 
والاقتصار فى كثير من الأحيان على بيت واحد فحسب ء أو حذف الكثير 
من القصيدة » لآنها لم تدخل فيا عقده من أبواب . وطريقة البحترى ها 
ميزاتها من فاحية التقسم » فهو يعطيك صوراً مختلفة فى الأساليب » وطريقة 
الأداء للمعنى الواحد . ولنضرب لذلك مثلا يوضح ما ذكرناه : روى أبو تمام 


هه 

قَْ حماسته ى ياب الأدب قصيدة معن بن أوس الى مطلعها : 

لعمرك ما أدرى » وإنى لأوجل2 على أينا تعدو النية أول7) 

ورواها كلها » بيها فرق البحترى أوصاطا » فذكر بيتين لها فى باب 
قطع من اعترض فى وده ء وهما : 
وكنت إذا ما صاحب رام هجرة وبدال سوءاً بالذى كنت أفعل 
قلبت له ظهر الجن" »2 فلم أدم على ذاك إلا" ريا أتحولن 

وروى فى باب صحة الموداة ؛ وحفظ الإخاء خمسة أبيات وهى : 
وإفى أخوك الددائم العهد لم أحل ‏ إذا حال دهر ء أو نبا بك منزل 9) 
أحارب من حاربت من ذى عداوة 2 وأحبس مالى إن غرمت» فأعقل 9) 
وإن سؤتتى يوماً صفحت إلى غد 0< ليعقب يما .نك آخر مقبل 
كأنك تشى منك داء مخامراً أذاتى » وما فى نيتى لك معضل9) 
ستقطع فى الدنيا إذا ما قطعتى 22 بينك ٠»‏ فانظر أىّ كف تبدل 

وباق القصيدة لم يذكره البحترئ » والأمثلة على ١١‏ ذ كرناه كثيرة . 

هذا ؛ ولعل القصد الحلى" كان هدفاً من أهداف البحترى » وربما كان 
هو الباعث الذى حداه إلى ترك ما أورده أبو تمام فى حماسته من الغزل والحجاء 
ومذ مة النساء 

يشترك أبو تمام والبحترىئ فى كثير من الشعراء الذين رويا عنهم » وقد 
حتار أبو تمام قطعة لشاعر » ويختار البحترى ذا الشاعر بعينه قطعة غيرها . 
وقد تروق البحترى قطعة سبق أن اختارها أبو تمام » فيحرص البحترى على , 
ذكرها فى اختياراته . كما تشترك الحماستان فى أن" الكلمات الغريبة قليلة فيهما؛ 
لأن” السهولة كانت من مميزات العصر العباسبى . وتشئ ركان أيضاً فى كثرة عدد 

(١).وجل‏ يوجل : خاف 

. حال : تحول هن حال إلى حال . ونبا به :ل يوافقه‎ )١( 


(؟) عقل القعيل : أدى ديته . 
(:) خامره : خالطه . والأذاة : الأذى . وأعضل الأمر : استغلق . 
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الشعراء الذين اختار لهم صاحبا الحماستين ٠‏ فالبحترى قد اختار حماسته من 
بر حو 2 اعرد رابو عام كار ار عن تقر لون اويا . 

00-7 0 حاسته تنفيذاً 00 ف بن خاقان » وذاك له عل 
أو قبلها . 

أما 0 جرفت حماسة البحترى فلعله يعود إلى 
أن ككرة التفصيل والتقسم | بى اتبعها البحئرى أضاعت ببجة عرض القصيدة 
كاملةء هذا إلى كرة 1 الى عرضها حماسة أى تمام كما ذكرنا . 

+ كتاب معالى الشعر » وم يصل إلينا » ولكنا نستطيع أن نفهم : 
بالقياس على الكتب الى وضعت قَْ معاق الشعر» وبقيت حى بى وصلت إلينا» 
ككتاب معانى الشعر للأشناندانى ‏ أن" كتاب البحترى كان يضم" بين 
دفتيه أبياتاً من الشعر العرلى بها كثير من الألفاظ اللغوية الغريبة » وكثير من 
الألفاظ التى تحتمل معانى عدة» ثم يتكفل البحترى بشرح ذلك كله . والكتابان 
بدلا"ن على مدى ما وصلت إليه الثقافة الأدبية للبحترى من اتساع وجمق . 


قال البحئرى فى إحدى قصائده : 
ومعان لو فصلا القواق هجنت شعر جرول لو 
حزن مستعمل الكلام اختياراً ‏ وتجنبن ظلمة التعقيد 
وركبن اللفظ القريب » فأدرك ‏ ن به غاية المراد البعيد 
وقال ى أخرى : 
وإذا دجت أفلامه» ثم" انتتحت 2 برق تمصابيحالدجى فكتبه”؟ 
باللفظ يقرب فهمه فى بعده 2 مناء ويبعد يله فى قربه 


)١(‏ جرول : هو الحطيئة » شاعر مخضرم توق نحو سنة 6 ه. ولبيد : شأعر 


فارس مخضرم . توق سنة 4١‏ ه . 
(؟١)‏ دجت أقلامه » أى بالمداد » ودجت : أظلمت . وانتحت : جدت . 


لع 


كلفتمونا 2 حدود منطقكم ف الشعر يلغى عن صدقه كذبه 

ولم يكن ذو القروح يلهج بالمذ ١‏ طق : آما نوعه ٠‏ وما سببه"١)‏ 

والشعر لمح » تكتى إشارته وليس بالذر» طولت خطبه؟) 

لق أن ذاك الشريف وازن بي 2 “اللفظ عار ل يقل #شيحيه ‏ 

واللفظ حلى المعى ٠‏ وليس يره2 لك الصفر حستاً يريكه ذهبه©) 

رأى بعض الباحثين *2 أن البيت الأول فى القطعة الأولى يدل" على أن 
البحترى يشهد بفضل الشعر على النثر » ويرى له عليه فضل السبق ٠‏ وأنه 
يزين المعانى ويحليها » ونرى أن فى ذلك تحميلا” للبيت فوق ما يطيق » وأن 
الشاعر لم يقصد إلى ذلك عندما أنشأ قصيدته . فالشاعر يرث فى قصيدته إلى أن 
يفضل بلاغة صاحبه على بلاغة الكتاب والشعراء » أما أنه رفعه على الكتاب 
فقد قال له : 

لتفننت قى الكتابة حهى نسبى الناس فن” عبد الحميد 

يريد بذلك أنه تفن فى كتابته » وارتفع عستواها ارتفاعاً فاق به عبد الحميد 
الكاتب وبق أن درفعه على بلاغة الشعراء » فقال : إن المعانى الى ضملنها 

كتابته لو أنها وضعت فى ميزان شعرى لسادت شعر الحطيثة وجرير . ومن غير 
المعقول أن يريد البحترى التلميح فى قصيدته إلى تفضيل الشعر على النثر » وهو 
يطرى بلاغة وزير كاتب . 

تدلنا هذه الأبيات على أن البحترى يرى الشعر الرائع هوهذا الذى يستعمل 
الأسلوب الواضح الذى لا تعقيد فيه » والذى يتخذ أداته الألفاظ القريبة المألوفة 
!)0ف القرقع :االعرل الفسرودر 

)١(‏ اغذر : الخلط ٠‏ والتكل بما لا ينبغى 

(؟) يريد بالشريف : عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الذى جرت بينه وبينه البحترى 
مناقشة بالشعر تجدها فى الديوان . والشجب : الطلاك . 

(4) الصفر : التحاس الأصفر . 

( ) هوابن رشيق القيروانى فى العمدة ١‏ : 1514 . 
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لدى البلغاء » يعبر بها عن أغراضه » على ألا تكون هذه الألفاظ مبتذلة : بل 
تكون مع قر بها إلينا بعيدة منا . 

كا أنه لا يرى استعمال اللفظ الثقيل على اللسان 1١‏ دام الافظ افيف 
يغنى عنه » لأن اللفظ حال لعناه » والحميل بطبيعته ليس كالمموه الكاذب 
الحمال » وواجب الشاعر أن يوازن بين الكلمات ليختار أحملها وأسهلها على 
لمان » 

هذا التعقيد الذى كرهه البحترى جعله ينأى عن أن علا شعره ببذه 
امحسنات البديعية البى أغرم بها أستاذه أبو تمام » لما يحره الإغراق فى استعمالها 
من تعقيد يجعل الشعر مظلماً » لا بشع منه نور المعنى » ولا يقرب فيه » على 
يسر » إدراك” المدف . 

أما معانى الشعر » ومقاييسه » فلا يشترط فيها أن تجرى على حدود المنطق » 
وأن نأخذ فيها بالقول امحقق الذى 'يقوم عليه من العقل برهان قاطع » بل إن" 
الشعر يكى فيه التخيل » وأن تذهب النفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل » فثلا 
يحد الشعر من الحميل قول البحترى فى وصف الربيع : 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً 2 من الحسن حبتى كاد أن يتكلما١')‏ 

ًا لا يثبت هذا المعبى أمام مقاييس المنطق العقلية . 

كا أن البحترئ لا يحد من الضرورى فى الشعر أن يتضمن مقاييس 
وقضايا كقاييس المنطق » وقضاياه . ولا يريد الشاعر أن الكذب وتغيير الحقائق 
مما يصلح فى الشعر » ويكون مقبولا فيه » فإن مثل هذا الشعر لا يكذبه اأناس 
بالحجج المنطقية » ولكن يكذبونه بالرجوع إلى حقائق الحياة » وهكذا يكون 
الكذب المقبول فى الشعر هو هذا الحيال الذى يعين على تصور الحقيقة . وعلى 
هذا جرى البحترئ فى شعره: فهو ذو أسلوب واضح لا ظلمة فيه ولا تعقيد » 
قد اختار الألفاظ المستعملة » وتجنب الحوشية الثقيلة » واستعمل ألوان البديع » 
لكنه فى استعمال هذه الحلية » حتى لا تجر الغموض على معانيه » كما اتخذ 


0 محختال : يتبخر‎ )١( 


11 

الخيال ومنيلة يكمل بها معانيه » فتتضح ق ذهن السامع كاملة . 

كذلك أحب البحترى الإيحاز فى شعره » فقصائده موجزة فى أغلبها غير 
مطيلة » لأنه يرى الإطالة سمة للخطابة لا للشعر . 

هذا رأيه فى الشعر » قد سار عليه فما قرضه . وإذا كان استحسان المرء 
لشىء يدل على وجهة نظره ومذهبه » فلنا أن نستنبط من إعجاب البحترىئ 
بهذا الشعر فما روى ابن خلكان27 » وهو .' 

حمام الأراك ألا فاخبر ينا من تندبين ؟ ومن "تعولينا؟0؟) 

نقد شقيت بالنوح منا القلوب22 وأدميت بالند'ب منا العيونا9) 

تعالى تتم مأنما للهموم و«نعول إخواننا الظاعنينا©») 

ونسعدكن » وتسعدننا فإن الحزين يواسى الزينا©) 

لنا أن نستنبط أن البحترى يرى الشعر الرائع ذلك الذى يستطيع تصوير 
العاطفة أقوى تصوير وأصدقه » لأن” هذه الأبيات تعبر عما كان يمحس" به 
البحترى من آلام الغربة عن وطنه» عندما كان يبتعد عنه »وما أكير ما ابتعد عنه! 


- قنول شعره 

كانت ظروف الحياة فى أيام البحترى تدفع الشعراء إلى انتهاج مببيل معينة 
فى شعرهم » تلك هى أن يقصدوا به كبار رجال الدولة من خلفاء » ووزراء » 
وقواد » وكتاب » وغيرهم » ريهدحوتهم بالشعر » لينالواء جوائزهم » ويعيشوا على 
هذه الحوائز » وقد اتخذ هؤلاء ٌرالكبار من الشعراء وصائل للد عاية لم » ونشر سمعة 
طيبة فى شعوبهم » فكان كثير ما أنشى“ من الشعر يومئذ فى المدح والثناء . 

ولكن” الشعراء نفسّسوا عن عواطفهم » وهم ينشئون قصيدة المدح ١‏ فبثوا 

0. وفيات الأعيان * : لال(‎ )١( 

(؟) الأراك : شجر . وأعول : رفع صوته يالبكاء والصياح . 


20 شاقه : هاجه . وأدى 0 أخرج الدم 1 
(4) الظاعن : الراحل . (ه) أسعده : عاونه . 


ل 1-) 


فيها هنا وهناك كثيراً من غير المدح : جعلوا مفتتحها الغزل » فحد ثونا عن هذه 
العاطفة الحالدة ‏ وأدخلوا ف ثناياها الحكمة » تحمل تجارب الناس وتجار بهم الخاصة » 
ومزجوها بوصف الطبيعة » وما شادته يد الإنسان ء وسجلوا فيها حوادث التاريخ » 
وآراء الكبار فى هذه الحوادث » فأصبحت قصيدة المدح تضم" أغراضاً منواه . 
.1 ولقد جرى البحترئ على | النسق الذىجرى#عليه أصلافه من[قبل : فدح ٠‏ 

وهجا » وعاتب » واستعطف » وتغزل » وافتخر » ووصف » ورثى » واعتذر » 
ونير الحكمة . وهذه كلمة عن كل غرض من فنونه الشعرية : 
| المدح : 

شغل المدح أكثر شعر البحترى ء وقد يبدو ذلك مقللا من قيمة هذا 
الشعر » ولكن” هذا النراث من شعر المدح نفيد منه فائدة كبرى إذا نظرنا 
إليه لا على أنه مرتبط بشخص خاص ٠‏ ولكن على أنه تصوير للفضائل الإنسانية” 
الى ينبغى أن يتصف بها الخليفة والوزير مثلا” » وريم للمثل الأعلى! الذى 
ينبغى أن يكون عليه الحاكم أو الكاتب . أوليس هذا الشعر الذى يلولإعلى 
مسامع الممدوحين جديراً أن ينبههم إلى رصالهم فى الحياة» وما ينبغى أن يكونوا 
عليه » وخليقاً أن يقودهم » ويقود الأجيال من بعدهم إلى خير سبل الحكم 
وصسياصة الرعية . 

وعلى هذا الأساس نعرض شعر البحترئ فى المدح » وقد خخلعه على طوائف 
مختلفة » فيها الخليفة » وفيها مستشاره » وفيها الوزير » وفيها الكاتب » وفيها 
النديم » وفيها القائد » وفيها غير أولئك من كبار الرجال فى أيامه . 

والبحترى يعد من صفات الحاكم المثالية دماثة اللحلق » وطلاقة الوجه » 
والكرم فى العطاء » ويذكر من بين ما يحببه إلى رعيته دفاعه عن أطراف وطنهاء 
ومحاماته عنهاء وغطفه عليهاء ورقته فى معاملته أبناء شعبه » ومساهمته بماله فى كل 
ما يعودعليها بالحير » وحراستهحمى دينهم بسيفه الصارم إ نألمت بالد ين نائبة » وعنايته 
بأمر ثغورها » لأنها موطن تسرب العدوء حتى لا يستطيع أن ينال منها منالا. 

وهو الذى يحوط حمى الدين » ويكف الظالم عن الامسرمال ق ظلمه » 


ه١‎ 

وينال به المظلوم حقه ؛ ولا يقف فى طريقه ظالم يهضمه » ويقم اللحهاد , 
ويقود شعبه إليه » ويؤدى فروض الدين » لأن الدانيا لا تكون حميلة إلا إذا 
كان معها عمل صالح يبى نعيمه فى الآخرة . وهكذا نستطيع أن ننظر إلى المدح 
نظرتنا إلى شعر يصور بعض نواحى المثل العليا الصفات الإنسانية . 
ب الفخر 0 ٠‏ م 

البحترى فخور بنفسه وشعره » وكثير من قصائده فى المدح لا يخلو من 
الإدلال بهما » وى ديوانه فضلا عن ذلك قصائد أنشأها للفخر قصداً » ولعل” 
أظهر هذه القصائد اثنتان » مطلع الأول : 

إنما الغى أن تكون رشيدا فانقصامن ملامةء أوفزيدا") 

ومطلع الثانية : : 

أحبب إلى" بطيف معدى الآثى << وطروقه فى أعجب الأوقات 

والقصيدة الأولى أنشأها فى سن" الشبيبة» حين لم يكن قد أقام لنفسه مجداً 
يعتمد عليه فى الفخر » ولذا ببى فخره على #د قبيلته : طبى”» وتكاد القصيدة كلها 
تقف عند تمجيد طبى“ ومدحها » ودار هذا الجيد ل أربع صفات عو 
البأس » وما يتبع البأس من شجاعة ونجدة » والكرم » وكثرة العديد » ورجاحة 
الأحلام ؛ وهى عينها الصفات الى كان العرنى الصريح يتمجد بها منذ أقدم 
العصور . ومن فخره فى هذه القصيدة : 

صائل الدهر مذ عرفناه » هل يء ف منا إلا" الفعال الحميدا 

لم نزل قط" مذ ترعرع نكسو ه تدك لين 6 وبأما كديدا 

فهو من مجدنا يروح ويغدو فى عّلاة لا تبييد ححبى يبيدا 

وكانت قصيدته كلها جارية على هذا النسق القوى . 

أما القصيدة الثانية فقد أنشأها فى من" الأربعين » بعد أن ظفر بأقصى 
ما يرجوه شاعر فى ذلك العصر » وهو أن يتصل بالخليفة ؛ ويصبح من خاصته » 


. الغى : الفلال‎ )١( 


؟ه 
مُشفّعاً مسموع الكلمة » ولذلك اتجه فها إلى الفخر بنفسه » مباهياً بما ظمر به 
من مكانة » وما ناله من مجد . 

أما فخره بشعره فكثير فى قصائده » وحسبنا هنا هذا البيت » إذ يقول : 
ح _ العتاب والاعتذار : 

كان للبحترىّ منافسون وحساد » وذلك أمر طبيعى لشاعر نال السعادة ' 
شعره ؛ فكانوا يدسون له » فتحدث بينه وبين من يتصل بهم قطيعة » يلجأ إلى 
الشعر ليزيلها » وقد يعاتب عندما يشعر بأن" شيئاً مس" كرامته . 

وقد شهر البحترى فى الأدب العرلى بحلاوة العتاب ٠‏ ويعدونه سيداً فى 
هذه الصناعة » وأستاذاً للشعراء”"" » ولم يضعه النقدة فى تلك المكانة إلا لما 
رأوه فى عتابه من رقة ولين : يجعلان عتابه مقبولا” لدى النفس» ويستل ما قد 
يكون فيها من انحراف عليه . 

واستمع إلى رقته » وهو يعاتب المتوكل : 
هل يلين إلى" عطفك موقف 2 ثبت لديك » أقول فيه وتسمع ") 
ما زال لى من حسن رأيك مول آوى إليه من اللخطوب ومفزع 7*) 
فعلام أنكرت الضّديق » وأقبلت 2 نحوى ركاب الكاشحين تطلع” ) 
وأقام يطمع فى تضم جانبى 2 من لم يكن من قبل فيه يطمع'") 
إلا يكن ذنب فعدلك وامسسع أو كان لى ذنب فعفوك أوسع 

والبيت الأخير يرى أن عودة الصلة ضرورية» سواء أكان هناك ذنب » 
أم لم يكن . كما أن الشاعر عندما يقول للخليفة : فعلام أنكرت العيديق ٠‏ 

(؟) العمدة + : و١٠‏ ش 

(*) موقف ثبت : موقف يدلى فيه بالحجة والبرهان . 

(4) الموقل : الملجأ » كالمفزع .2 (0ه) الكاشح : العدو المضمر العداوة . 

0 ميضمة : ظلمة 2 ش 


و3 
يعرقته فلتو انقسيه أمام اللايفة: .روه براه صديقاً له . والحق” أن البحترى لم ينس 
فى عتابه ع زة نفسه » حى قال مرة وهو يعاتب الفتح بن خاقان : 

سأجل نفسى عنك حمل مجامل تأكمهاء إذ كانت لنفس تكرح ٠‏ 
3 2 5 و ع 

وابعد حتى تعرض الآرض دوننا وبمسى التلاق» وهو غيب مرجم 1" 


د الرثاء : 


رلى البحترى جماعة من كبار رجال الدولة » فيهم خليفة ووزيرء كا رلى 
قومه وغلامه . وهوحين يرنى قد يذرف الدامع على الميت» ويذكر فجيعته فيه » 
وقد يسجل له ما امتاز به من خلال إنسانية رفيعة » وقد يجمع فى رثائه بين البكاء 
والتسجيل . 

والبحترى محيد عندما يصور عواطفه الحزينة » ومن أقوى قصائد رثائه 
ما أنشأه باكياً مقتل المتوكل » وقد شغله فيها البكاء » والألم من الغدر» وخيانة 
الحند » وتواطتئهم مع ولى' |! لعهد » شغله كل ذلكعن تسجيل صفات الحليفة ومآثره 2 


وكان البحترى يبلغ ىق بعض قصائد رثائه درجة أرفع ما بلغها ى قصائد 
مدحه لمؤلاء ال" سن رام » وقد سثل البحترئ ق ذلك » فأجاب بأن” من بام 
الوفاء أن تفضل الم رأ المدائح 247 . 


وأجاد الشاعر كذلك ف التعزية الى يمزجها بالحكمة » ليخفف وقع 


القلة » أو أنه “كان مققادة ا لو 2 0 
الشاعر يندفع إلى الرثاء إلا إذا حر كته عاطفة قوية تحمله على القول . 


اط ده أسي بفامانه شرن )١(‏ بحم : تكل بالظن . 
(©) اطلب هذه القصيدة فى قسم المنتخبات فى هذا الكتاب . 
( :) الأغاف 14 2 لال . 


إن 


ه ‏ الحجاء : 
للبحترى كثير من القطع الحجاء » تقر ؤها جميعها » فتخرج مما بنتيجة 
واحدة : تلك هى أن البحترئ شاعر غير مطبوع على الحجاء » وأن المجاء 
فن ل يحده البحترى © ولم يتقن أسبابه . وإنك تلمس ف هذا الحجاء ظاهرتين 
قويتين : إحداهما قصر نفسه فيه » فجل أهاجيه مقطوعات صغيرة » لا تزيد 
غالباً على خسة أبيات أو ستة . ولا تتجاوز فى أكثر الأحيان البيتين 
والثلائة » وليس قصر النفس وحده كافياً للدلالة على ضعف شاعرنا ىق فن 
الهمجاء » بل يضاف إليه قلة المعانى التى يحويهاء فليس قصر هجائه لأنه شق 
نفسه » وذكر ما أحاط بعنق المهجؤء بل لأنه عاجز عن الاستمرار فى الهجاء» 
حدى يشى غيظ نفسه . وثانيتهما : صراحة هجائه » فهو يدعو من يبجوه حاراً 
تارة » وكلباً أخرى » وثوراً حيناً » وابن كلب حيناً آخر » والهجاء القوى 
يسمو عن تلك المعانى إلى حيث اللهكم والسخرية . وما استطاع أن يرتفع فيه 
أحياناً » قوله هجو من يدعى أبا الحسن المذارى : 
أبلغ أبا حسنء وكنت أعدآه 2 من بيهم قمناً من الإحسان"') 
إن كنت إنساناً فقل لى صادقاً 2 ما الفرق بين القرد والإنسان ؟ ! 
وقوله هجو الحثعمى : ْ 
ها إن يزان “حر من أشعاره ‏ جيفاً » فكيف أقول فى الحياف 
ولقد حدثنا البحترئ كثيراً عن بغضه فى مهاجاة الشعراء الهاجين له » 
والناقمين عليه» حذراً من أن يتهادوا فى هجائه» فيخلد لأسرته عاراً يبى ولا يزول» 
وقد اعترف بذلك صراحة إذ يقول : 
وأجبن عن تعريض عرضى بلداهل 22 وإن كنتف الإقدام.أطعنف الصف 
وى لثم إن تركت لأسرقى أوابد تبى فالقراطيس والصحف""' 


معت لت 2 
)١(‏ القمن : الحليق والحدير . 
)20 الأوايد : جمع آبدة » وهى : الداهية الخالدة الذكر . 


نات 

كنا كره البحترى أن يشهر بالهجاء » وأن يجعله صناعة له ٠»‏ ولعله وجد 

فق عصره أن هؤلاء الذين شهروا بالهجاءء كدعبل الخزاعى وابن الرويى» عاشوا 

بعيدين عن نيل السعادة والحظ . أما هو فقد ظفر فى شعره بالسعادة والمال» فا له 

يعرض نفسه حياة ملؤها الرغبة فى إنجاع الناس بالهجاء : : 

ولست منبرياً بالجهل أحعنله صناعة » ما وجدت الحم يكفيى ‏ 

هذا » وقد كان ما أنشأه ف الهجاء منبعثاً عن أصباب شخصية » كحرمان 

من جائزة » أو تعجرف حاجب وسوء معاملته» أو تعراض بعض الناس لشعره » 

حيناً بالنقد وحيناً بالسرقة» أوعدم شكران صنيعة أداها إلى صاحب» وقد يثور 
و الحكمة والوصف : 

ل يشهر البحترى بالحكة ؛ ومع ذلك لم يحل شعره مهاء وهو يتبسها مما 
أمامه قَْ الحياة وأحدامهاء 3 من مغانلى ما جععه أو رواه وحفظه.» أو من اللحادثة 
الى يقول فيها شعره » وتجد هذه الحكم منثورة ف شعرة . 

أما الوصف فقد اعترف مؤرخو البحترى له بمقدرته عليه » وقالوا : إنه 
أجود أنواع 0 ؛ ومؤرخوه على حق حين عرفوا له مكانته فى هذا الفن ؛ 
فهو قدير على تصوير ما يرى » تصويراً ينقل إليك الصورة كاملة » لتتأثر 
ها . كا تاترع ثم لا يقف عند حدود هذا التصوير » بل يصف لك إحساصه 
. وشعوره إزاء ما يصف» فهو يشرك عينه وقلبه فى رسم ما يريده . وذ لذلاك مثلا 
وصفه لإيوان كسرى ٠»‏ وما فيه من صورة أنطاكية ؛ فهولا يكاد يذكر 
شيئاً تراه العين » حبى يصف إحساسه إزاء ما يراه » فعندما وصف صورة 
أنطاكية » وفيها أنوشر وان بحث جنده على الإقدام »© وقك أظله علم كبير» ولبس 
وبآ أخضر + واعتلى صهوة جواد أصفرء وأخذ الروم والفرس يقتتلون بين 
يديه لا تكاد تسمع للم صوتاً ‏ حدثك عن شعوره؛ فهو بحس كأن المنايا ترفدف 


. 44م‎ : ١9 معج الأدياء‎ )١( 


كه 


فوق هذا الجمع. الحاشد» وأن ما يراه ليس صورة لحند » ولكلهم أجناد حقيقة 
يقتتلون حقا 5 يقول : 
يغتلى فيهم ارتيابلى حتى2 تتقراهم يداى بلمس"'') 
وإذا وقف لدى الإيوان شعر به كأنعا هو حزين» أزعج يفراق حبيب » 
أو أرهق بتطليق عرس » وأحس به كأتما يكافح الأيام » والدهر يلى عليه 
بكلكله : 
فهو يبدى تجلداً » وعليه كلكل منكلاكل الدهرمرسى '') 
ثم يعبر عن مننهى إعجابه بهذا الإيوان + فيقول : 
ليس 'يدارى أصنع إنس لحن سكنوه ء ا بين لتك 
ولا تكاد تخطو خطوة فى هذه القصيدة الرائعة إلا" رأيت صورة للعين 
وإحساسات للنفس . وقل مثل ذلك فى قصيدته التى وصف بها بركة أنشأها 
المتوكل فى إحدى قصوره » وتأمل هذه الصورة البارعة للبركة ى الليل » إذ 
يقول : 
إذا السهاء تراءت فىجوانهيا ليلا حسبت سماء ركبت فيها 
وقد كان للحضارة فى العصر العباسبى أثرها فى شعر البحترى ؛ فوصف 
القصور الى أغرم بإنشائها بعض اللحلفاءء وما ضمته من ألوان الثرف «النعيم . 
كا كان للطبيعة نصيبها فى شعره » فله قطعة قوية فى وصف الربيع الذى 
أحس” به كأنما يقبل تالا" ضاحكا » حتى كاد يتكلء لما فيه من الحسن 
وا حمال : ٌْ 
ورق” تيع البح » حى حسبته 0 يجىء بأغاين الأحبة نعما 
وأكير البحترى من وصف الحيل ؛ ووصف "سرّى الليل» ويظهر أن 
لأسفاره أثراً كبيراً ى ذلك » وقد استعاض عن الناقة بالخيل يركبها » يقطع 
٠‏ عليها المدن والقرى والقفار . وقد كانت رحلة من هذه الرحلات باعثاً له على 
إنشاء قصيدته الى وصف فيها الذئب » وقد أجاد ى وصفه » ووصف المعركة 


)١(‏ تقرى : تتبع . (؟) الكلكل : الصد 


لاه 
الى دارت بينهما » وانهت بانتصار البحترئى » وهو يصور نفسيته ونفسية 
الذئب فق قوله : 
كلانا بها ذئب يحدث نفسه-) بصاحيهء والحد بتعسه الحل” 
وللبحترى قصيدة وصف فيها مبارزة الفتح بن خاقان للأسد » وقد وصف 
الشاعر إعجابه ببطولة المتبارزين » حين قال : 
هزبر مثى يبغى هزبراً » وأغلب من القوم يغشى باصل الوجه أغلبا'') 
ز-الغزل : ش 
عرف البحترى الحب عند ما رأى «علوة) فى مدينة حلب » ووقف جزءاً كبيراً 
من شعره يتغزل بغادته » حبى بعد أن فارقها إلى العراق . 
وقد صور الشاعر فى غزله كثيراً من عواطف الحب ٠‏ ومواقفه : 
صور حمال المرأة » فقال : 
بأنى شادن تعلق قلبى 2 بجفون فواتر اللحظ مرضى") 
لست أنساه بادياً من قريب20 بتقّى تنشّى الغصن غضصا 
ووصف مواقف اللقاء والوداع » إذ قال : 
باقيكة رد من جواى وغلى أنفاس ظبى طيب الأنفاس ”) 
يدنو إلى براحه وبريقه فيعلتى بالريق بعد الكاس؟؟) 
هيف الحوانح منه هاض جوانحى ونعاس مقلته أطار نتعاببى ©) 
هذا إلى عواطف كثيرة أخرى -حدثنا علها فى شعره ع فوصف لنا كيف 
أيعشق الحبيب مع هجره ودلاله » بل كيف بتفانى المرء فى حبيبه » وكيف أن 
الحبيب فى نظر من يحبه أحمل مخلوق يراه » وكيف يتذلل المحب لحبيبه : 
)١(‏ اطزبر 3 الأسد . والأغلب 9 القاهر المعيز . وألمتنى قصيدة بصيف فمها لقاء 
بدر بن عمار للأسد . وقد وازن ابن الأثير بين قصيدق البحترى والمتنى فى كتابه: المثل السائرص .7١8‏ 
)١(‏ الشادن : ولد الظبية . 
(*) الحوى : شدة الوجد من العشق . و«الغلة : شدة العطشن 77 
(4) الراح : الخمر . وأعله : سقاه سقياً بعد سق » أى جرعة بعد أخرى . 
(5) اطيف : ضمور البطن ورقة الحاصرتين . وهاضه : كسره وفتته . 


8ه 
ويستعطفه » وإن كان هو الحانى المذنب »وكيف يصبر المحب على ما يلاقيه 
من عذل ولوم » لأن ا محب يلذه ما يلاقيه فى الحبْ من عذاب» إلى غير ذلك 
من عواطف وإحساسات يطول وجه امستقصائها » وكثير من هذه المعالق 
سبقه بها غيره من الشعراء » "كما قلد شعراء العرب الأولين + فبكى الدايارء 
وسأل لها السقيا » وسأها » ولم تجبه ء ووقف عندها » وذكر عهدها وأيامها , 
إلى غير ذلك مما أكير منه شعراء الحاهلية » ولكن البحترئ يدخل عليها من 
حسن نظمه ما بجعل هذه المعانى المكروؤة » عذبة محبوبة . 
وأكثر البحترى من ذكر طيف الحبيب » وشهر به شهرة فائقة'2؛ حبى 
ضرب به المثل بين الأدباء » فأصبحوا يقولون : أرق من طيف البحترى » 
وربما كان السبب فى إكثار الشاعر من ذكر الطيف حبه لعلوة ٠‏ ثم بعده 
عنها » ومن ذلك قوله : 
تدرين كم من زورة مشكورة 2 من زائر وهب الخطير » وما درى 
غاب الوشاة » فبات يسهل مطلب لو يشهدونك طريقه تتوعرا 
كان الكرى حظ العيون » ولم أخحل أن القلوب لمن" حظ ف الكرى 
ويقول بعض الباحثين ('2: إنه ببى أكثر أوصافه الخيال على قول قيس بن 
8 9) . 
00 وكنت غير سروب)١‏ وتقرب الأحلام غير قريب 
ما تمنعى يقظى فقد تؤتينه- فى النوم غير مصرد محسوب*) 
والحق أن البحترئ كرر كثيراً معانى قيس ٠‏ وإن ل يتقف عندها ؛ بل 
ولد ء وأى بكثير من المعانى غيرها » مما جعل البحترى مصدراً يقتبس منه 
الشعراء بعده . 
1 الس يي 00 3 رار عن كلاه 


(؟) شاعر الأوس وأحد صناديدها فى الحاهلية توق سنة ؟ ه . 

(4) سرب : توجه للرعى . يريد توجهت لزياف . 

)٠5(‏ صرد العطاء : قلله » وصرد الرجل : سقّاه دون الرى . «الناقدون يأخذون على هذا 
ايك آنا الفامر ا وريد ما ميته فق يع نقد كزين 3 حال نوى . فى حين أن البيت يقول : 
ما تمنعينه وأنت متيقظة فقد تؤتيته وأنت نائمة » وليس. ذلك بمراد . راجع الموازنة ص ١11"‏ . 


كن 


3 تأثره وتأثره 


٠‏ اتصل البحترى بكبار شعراء عصره : ألى تمام » ودعبل الخزاعى » وابن 
الرؤف » وعلى بن اللحهم » وابن المعت » وابن الزيات » وابن طاهر » وكان . 
َى عام أعظم هؤلاء الشعراء تأثيراً فى البحترئ وشعره » وكان أوّل ما قاله له : 
ويا أبا عبادة » تخير الأوقات » وأنت قليل الهموم » صفر من الغموم » واعلم 
أن" العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه فوقت السحرء 
وذلك أن” النفس قد أخذت حظها من الراحة 4 وقسطها من النوم 3 فإذا أردت 
النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً » والمعبى رشيقاً » وأكثر فيه من بيان الصبابة » 
وتوجع الكابة » وقلق الأشواق ؛ ولوعة الفراق » وإذا أخذت فى مدح سيد ذى 
أياد 3 فأشير مناقبه » وأظهر منامبيه » وأبن معالمه » وشرف مقامه . وتقاض 
المعانى » واحذر الجهول منها » وإياك أن تشين شعرك ببذه الألفاظ الزرية » 
وكن كانك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجساء 4 وإذا عارضك الضجر 
فأرح نفسك ء ولا تعمل إلا" وأنت فارغ القلب ء» ؛ واجعل شهوتك لول الشعر 
الذريعة إلى حسن نظمه » فإن” الشهوة نعم المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك 
ما سلف من شعر الماضين » ها استحسنه العلماء فاقصده عمما تركوه فاجتنبه ع 
ترشد إن شاء الله تعالى , 20 , ش 

وجرى شعر البحترى قى لفظه ومعناه 3 وق غزله ومدحه » مقتفياً أثر هذ 
الدرس ٠‏ كما تأثره فى درس آخر 4 إذ يقول 5 أنشدى أبوتمام لنفسه 
وسابح هطل التعداء » هتان]!!: على الخراء أمين غير خخحوّان97) 
أظمى الفصوص ٠‏ ولم تظمأ قوامه فخل عينيك فى ظمآن ريان”) 

. و١١‎ : ١ نهر الآداب‎ )١( 

)١(‏ السابح من اليل : السر يع . وهطل التعداء : متتابع الحرى » كاطتان . والخراء: 
الحرى . 00 
(؟) أظمى : أسمر . والفصوص : حمع فص ء وهو حدقة العين . 


5 # 
فلو تراه مشيحاً والحصى زيم بين السنابك من مثتى ووحدان") 
أيقنت إن لم تبنت أن حافره 2 من صخر تدمر أومن وجه عمان”") 
تم قال لى : ما هذا الشعر ؟ قلت : لا أدرى . قال : هذا الاستطراد . 
قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : يرى أنه يريد وصف الفرس » وهو يريد هجاء 
عهان ؛ فطبق البحترى ذلك الد رس ٠‏ فةال فى قصيدته الى مدح فيها محمد بن 
على القمى : وصف الفرس » فقال ٠‏ 
وأغرّ فى الزّمن الهم » محجل - قد رحت منه على أغر محجل9) 
ومضى يصفه حبى قال + 
ما إن يعااف قذى 4 ولو رةه نوما خلائق حمدويه الأحول (4) 
وكان حمدويه الأحول عدوا محمد بن على القمى *) , 
وقد أخذ البحترىّ كثيراً من المعانى البى صبقه بها أبو تمام("2 » وقد أحصى 
بعض العلماء هذه المعانى التى أخذها البحترئ » وغالى فى ذلك » حبى عد 
المعانى المشتركة الشائعة بين الناس ٠‏ مما أخذه البحترئ إذا كان قد عبر عنها 
قبله أبوتمام . ش 
فما أخذه البحترى من أنى تمام قول البحترى : 
سالك عد لأ شين وق استخياره مجيب من لآ يسأل 
أخذه من قول الى مام : 
فسواء إجابى غير داع وفعانق" بالقفين عور حي 
وقال أبو عمام : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لحا لسان حسود. 
)١(‏ أشاح فى أمره :جد . وزيم : قطع . 
)١(‏ تدمر : مدينة قريبة من دمشق . 
لي الآغر من اليل : ما كان جببحه غرة » وهى البياض . والمميم : الأسود . والمحجل : 
ما كان فى قوائمه بياض . 
(4) عاف :. كره . والقذى : ما يقع فى الشراب من تبنة ونحوها . 
(0) أخبار أي تمام ص 8/ا . (1) راجع الموازفة ص 107 وما يليها . 


5١ 
: فقال البحترى‎ 
ولن تستبين الداهر موضع نعمة إذا أنت لم تدالل عليها بمحاصد‎ 
وما نفع من قد مات بالأمس صادياً  إذا ما السماء' اليوم طال امهمارها”')‎ 
فقال البحترى : ش‎ 
واعلم بأن الغيث ليس بنافم للقاس مال يأت “فى إبانه”؟)‎ 
. وغير ذلك كثير » تجده فى كتاب الموازنة » وكتاب أخبار أنى تمام‎ 
ول يشأ البحترى أن يجارى أبا تمام فى الاستكثار من ألوان البديع استكثاراً‎ 
أفضى فى كثير من الأحيان إلى تعقيد المعبى وغموضه : وهو ما عيب على‎ 
. ألى مام » فاكتى البحترى من المحسنات با يزين ولا يعقد‎ 
ولم يأخذ عنه أنضاً إيراد المعانى الدقيقة الّى تحتاج إلى غوص الفكر » حتى‎ 
بمتدى إليها » وهو ما عرف به أبو تمام » وآثر البحترى وضوح المعبى وضوحاً‎ 
ْ . لا يكد ذهن قارئه‎ 
ولم يقف البحترئ ى أخذه المعانى عند ألى تمام » بل كان إذا أعجبه‎ 
المعبى عند سابقيه من الشعراء أعاد صياغته بأسلوبه » وأدخله فى شعره . وقد‎ 
: تتبع النقاد ما أخذه البحترئ من معانى غيره”'! » فن ذلك قوله يصض الحمر‎ 
يحى الزجاجة" لونها » فكأنبا فى الكأس قانئمة بغير إناء‎ 
: 29” أخذه من قول على" بن جبلة‎ 
كأن يد النديم تدير مهسا. شعاءعا لا محيط عليه كأس‎ 
٠ : وقال البحترى‎ 
أعطيتنيه وديعة لم توهب‎ ١ أعطيتى » حتى سسبت جزيل ما‎ 
: أخذه من قول الفرزدق*2‎ 
. الصادى : العطشان . (؟) إبان الشىء : حينه‎ )١( 


(؟) باجم الموازفة ص ١١‏ ومايلها . (4) شاعر مجيد توق سنة ١ه‏ . 
(ه) شاعر نبيل من أهل البصرة عظيم الأثر فى اللغة توق سنة ١1٠١‏ ه. 


3 
أعطانى المال » حتى قلت : يودعنى أوقلت : أعطيت مالا قد رآه لنا 
وبيت البحرى أأجود . وقال الحسين ب بن الضحاك”١)‏ : 
وتطمع أن يطيعك قلب سعدى 2 وتزعم أن" قلبكت قد عصاك 
أخذه البحترئ » فقال : 
ولست أعجب من عصيان قلبك لى برا إذا كان قللى فيك يعصيى 
2 وقال عمرو بن معدى كرب الزبيدى "2 : 
والضاربين بكل أبيض مرهف ولطاعنين مجامع الأضغان 
فقال البحترى : 
قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة عواطن الكمان 
قال الأمدى : « إلا" أن” قول عمرو : ”والطاعنين مجامع الأضغان”“ فى غاية 
الحودة والإصابة ؛ لأنهم إنما يطاعنون الأعداء من أجل أضغائمم » فإذا وقع 
الطعن موضع الضغن فذلك غاية كل مطلوب) 9) 1 
إلى غير ذلك مما ذكره صاحب الوازنة » وهذا الأخذ طبيعى لشاعر مثقف 
ثقافة واسعة قَُ الأدب 4 ومطلع اطلاعا كبيراً على ميراث الشعراء السابقين 
وا معاصرين ٠‏ 
رأى البحترى ان موجه هو مموعج العرب الخاص » فلم يتأثر استاذه قَْ جعل 
الحكمة من بين أغراض شعره » ولا أن يصبغ بعض شعره صبغة فاسفية ٠‏ كما 
لم يتأثر معاصريئّه :عبيد الله بن عبد الله » وابن الروبى » فى إطالة قصائدهما ؛ 
ووجد ذلك هذراً لا يصلح للشعر إن صاح للخطابة . 
وقد اقتدى بالبحترئ كثير من جاء بعد فى سهولة الأساوب » وتخير اللفظ ء 
ووضوح المعيى ومن أظهر هؤلاء الذين تأثْروه أبو فراس الحمدانى هم أل 
الشعراء ء بعض معانيه » ومن هؤلاء أبو الطيب المتنى (4), فقد عد” له صاحب 
)١(‏ شاعر ندم للخلفاء» أصله من خراسان توق سنة .80 ه . 
(؟) فارس بمى ء له شعر جيد توق سنة و ه . 
م6 50 21 
(4) من أشبر شعراء الأدب العرنٍ توق سنة وهم ه . 


الوساطة ١١‏ كثيراً من ذلك » كقوله : 
وكل امرئ يولى الحميل محبب 
أخذه من قول البحترى ا 
وأحب آفاق: البلاد إلى الى 

وقول أنى الطيب : 
وما حاجة الأظعان حولك فن الدجى 
أخذه من قول البجيرى _ 
ضرت بضوء البدر » والبدر طالع 


1 
وكل مكان ينبت العز طيتب 


أرض شال ها كريم المطلب 


: إلى قمر ؟! ما واجد للى عادمه 9) 


ه ‏ منزلته 


يتبوأ البحترى مكانة رفيعة بين شعراء العربية » لأن” مذهبه الشعرى” » 
والمبج الذى اتبعه ق نظم قريضه مذهب سليد ؛ فالشعر هو لسان العاطفة» 
والمعبر عن الوجدان 4 ويستخدم الخيال قْ تصوير ما يش بالنفس من 
إحساسات » ولذلك قالوا : إنه من المطبوعين على مذهب الأوائل ٠‏ ولم يفارق 


مود الشعراء المعروف ل 


وكان البحترئ أستاذاً للشعراء فى تجنب التعقيد » ومستكره الألفاظ ء 
ووحتى. الكلام + .وغرريت ١‏ الاستعارانة: 4 كا :امقاد شعره بالاستواسده. :وأنه 


قلما ينحط فى بعضه انحطاطاً قبيحاً . 


وإذا كان أكبر شعر البحترئ فى المدح فتلك سمة عصره » والعصور قبله 
وبعده » ولم يكن الأدب العربى يرى فى ذلك عيبا » على أننا قد عرضنا فها 


مضى رأياً فى المدح . 
)١(‏ ص ١ا‏ سما يلها . 
6 الأظعان 
(*) الموازنة ص ؟ . 


: جمع ظعينة » وهى الودج ٠‏ والمرأة ما دامت فى الحودج . 


"4 

وقد دل” البحترئ على أنه قدير فى معاحته لغير المدح من أغراض الشعر » 
ولو أن" الظروف كانت قد أتاحت له أن مهب شعره لالحديث عن عواطفه المحختلفة 
فحسب » لكان له فى الأدب العربى إنتاج ضحم خالد . وحسباك ما أنتجه فى 
الوصف و«الغزل دليلا” على ذلك . 

ونال البحترى مكانة سامية بين شعراء.-عصره » قالوا إنه و أسقط فى أيامه 
أكثر من خسواثة شاعر ٠‏ وذهب بحيرهم ٠‏ وانفرد بأخف جوائز الخلفاء والملوك . 
دونهم "١,‏ . وقد يكون فى ذلك بعض الغالاة » ولكلها تصور حقيقة منزلته 
فى أيامه . كا ارتفع صوت المغنين "2 يطربون الناس يشعره منذ حياته . ' 

وللبحترى منزلته كذلك فى تصوير كثير من الأحداث السياسية الى جرت 
فى عصره » وما كان لها من صدى ى نفس الحزب الغالب فى تلك الأيام . 
وها صور الأحداث صور بعض مظاهر الحضارة العباسية » وصور بعض 
الاتجاهات الدينية والأدبية فى العصر الذى عاش فيه . 

وإذا كان بعض النقاد !"2 قد أخذ عليه أخطاء فى المعبى وف اللفظ » فذلك 
ما لا يخلو منه شعر شاعر » وهى ى جملا قليلة » لا تحط من شأن إنتاجه 
الضخم من الشعر . 


. المرجع السابق ص ه‎ )١( 
. (؟) الأغاف م١1 : 5ل‎ 
. مما يلها‎ ١١1١ (؟) الموازنة ص‎ 


الفصل الرابع 
منتخباتٌ م نأثارا يحترئ 


15ت الشاعر السياسق 
الليفة المتوكل 
أجاد البحترى ف الشعر الذى مدح به الخليفة جعفراً المتوكل على الله » ومن ذلك هذه القصيدة 
الى بدأها بالغزل » ثم انتقل إلى المدح انتقالا مفاجتاً . 


وقد أثنى الشاعر على الخليفة بالحود » والسداد فى تدبير الملك » وتوى الإحسان فى القول والعمل » 
والتزام طاعة الله » والشجاعة فى ميدان القتتال » وقد اكتسبت القصيدة قوة من قافية الضاد : 


أما "لزاغي الدع ظلت الخو 
رِدْ حِياض الإمام تَذْقَ نَوالاً 
جَرْلاً ان را 


هو أُنَدق من الغمام 2 وأُوفى 


فهناك العطاء 


5 0-4 2« 
دبّر الملك بالسداد ء فإيرا 


: الدواب . 


يتوخى الإحسانٌ قرلا وفعلا 
)١(‏ الكوم : القطعة من الإبل . والمطايا 
(؟) النوال : العطاء . 
( ؟) الحزل : الواسع. . والمحض : 
0 0 0 
( ه) السداد : الرشاد والصواب . 


3 ؛فأبل كو المطايا » وأنْضَى !21 
يسع الرّاغبين طولا » وعرضنًا”؟) 
م جزيل العطاء » والجودُ محضيا”"" 
وَقعات من الحسام 2 وأمضى ! 04 
بأ صلاح الإسلام فيه » ونقضا") 
يطيع الإله ا ا 


وأنضى الدابة : هزطا . 


50 توخى الأمر : تعمده »© وتطلبه دون سواه . و بسطأ وقيضاً » أى فها يعطى وفيا يمنع . 


8و5 


5" 
وإذا ما تشئكت حوله الحر 


عششى الدارعين ضريا هذاذي 


يا بن عم الت » ويا أز 
7 عر ع 

بنت بالفضل و«العلو ؛ فأصبح 

وأرى المجدَ بين عارفة مث 


ب » وكان المُقامٌ بِالقَوْم دَحْضًا(') 
كك ء وطعناً يودع الخيل ان 
اقيق تنقيا ترا ا 
تاماك + وأطييد الناس أرضا9؟) 


05 و 
ءَ ب 0 ا 2 75 5 زه 
كك درجى 3 وعرفقة مك نمهوى 


إلى د 6 


عزم المتوكل على الرحيل إلى دمشق » ساد ا 0 فقد. ضاق 


ذرعاً يحوار التْرك » وود لو يستطيع العيش بين 


فهاعلى دمثق » ا ا 5 النزل : 


1 5-39 5 0 إن 
حذا العيش لق دمشه قَّ إدا ليذلها برد 
عو عو 2 و عو 7 سياه 
حيث. ‏ تتقفيل” الما ٠ن‏ ويستحسن الكل 
رديه 3 2003 يا اعم 
سّمر جددت أنا الا هو أيامه الجيدد 
ا ظٍِ 2 2 3 
عرّمٌ اله للخل نة فيه على الرشد”" 
اي 6 2 1 50 
ملك مر البري 4 عن حل م عن 
للقي وول ا 
6 زكا 09 طاب 5 
( 4 ) البين : البعد 
0 6 العارفة م العطية 5 وأمضى العزم : نفذه 
)١(‏ يستقبل الزمان : يريد يستأئف زمان جديد حميل . 
(2) عزم : أراد . 


(8) البرية + الحليقة 


3 
يا إمامٌ الهدّى الذى اد اط لللّين » واجتهدٌ 
سر بسعدٍ السعود فى صحبة الواحد الصَّمِد() 


9 . 2 9 ع 
وابقَت قى العز والعا ‏ 5 لنا آآخرَ الأبِن") 


عودة إلى العراق. 


قد يكون لولى العهد محمد المنتصر يد طول فى عودة المتوكل إلى العراق ٠‏ فقد كان ضالعاً مع 
ذفر من مريديه » حى يستبى ولاية العهد لنفسه » والبحترى فى هذه القصيدة ببنى” المنتصر بعودة 
'أبيه » كايصف زيئة بغداد لاستقباله » ومضيه إلى سامرا . قال بعد الغزل : 


عو 2-2 2 
إمام يراه أولى 2 عباده ‏ بحق ٠»‏ وأهداه لقصدٍ سبيله 
2 و . 3 ل 0-4 ل 1 ١‏ ِ 
خليفته 2 أرضه 43 ووليه ال رضى لديه 4 وابن عم رسوله ”") 


ل عم 0 ١‏ ذه 5 ٠.‏ ' 
وبحر يمد الراغبون عيونهم ‏ إلى ظاهر المعروف فيهم جزيله“) 


50-7 


ع و 2 م 8ه 2 
ترى الارض تسقى غيثها عمروره عليها » وتكسى نبعها بنزوله©) 


3 00 22 5 

أى من بلاد الغرب فى عددالئقا نتا الرمل : من فرسانه » وخيوله 9) 
7 1 0 0 َه 

فأسفر وجهُ الشرق» حتى كأما ‏ تبلّحٍ فيه البدرٌ بعد أفوله”" 


5 مسبت بغداد أحسن يها لإقباله 6 واستشرقت لعدوله (4) 


. الصيد : المقصيد‎ )١( 
. (؟) الأآبد : الدهر‎ 
. (؟) الرضى : المرضي‎ 
. الحزيل : الكثير‎ )4( 
. الغيث : المطر‎ )5( 


50 النقا : القطعة من الرمل . 
(7) أسفر : ظهر . وتبلج : أشرق . والأفول : الغروب . 
(8) استشرف القىء : رفع بصره لينظر إليه . وعدوله : اتصرافه إليها . 


58 


َك : 5 ٍ 0 . ااضاه سوئك اس 
ويثنيه عنها شوقه » ونزاعه إلى عرض صحنٍ الجعفرى وطوله!؟) 


3 0 3 0 
8ض 3 ع أدبو م.م ا ٠‏ 1 زفق 
إلى منزل فيه أحباؤه الآلى لقاوه, أقصى مناه وسولِه 
8 عو و 2 ار عن ومه م م 
محل يطيب العيش رقة ليله وبرد ضحاه » واعتدال أصيله 9) 


م 20 و 0 9 ا ع 
لعمرى 2 لقداب الخليفة جعفر وق كل نفس حاجحة من قفوله 9) 
. ار 5 5 
دعاه الهوىق «س رمن راء » ؛فانكفى 2 إليها انكفاء اللَيِّثْ تلقاء غيله©) 
: _ ِِ تمه 
على أنها قل كان دك طيبها و رحل عنها انيه برحيله 


7 
وإفراطها قَ القبيح عند ختروجه كإفراطها فى 'الحسن عنل دخوله 
3 - 5 7 4 و 

يهن ابِنَهُ خيرَ البنينَ : محمدًا 2 قدُوم أب عالى المحل جليله 
58 5 ّ و اال 0 

غدا » وهو فرد فى الفضائل كلها فهل مخبر عن مدله أو عديله 20 


3 - #-- 03 
وإن ؤلاة العهدٍ فى الح والتقى وفى الفضل من أمثاله وشكوله "' 


ا 
ثارت حرب بين قبيلة من قبائل العرب فى الحزيرة » هى قبيلة تغلب بن ربيعة » فكاد يذى 


بعضها بعضاً » فعنى المتوكل بهذه الحرب» وعهد إلى وزيره الفتح بن خاقان أن يصاح بين المتحار بين؛ 
فأعاد السلام بينهم » فأنشأ البحترى قصيدة يشكر بها الخليفة على تلك اليد » قال فيها : 


و ع ٌ ا و مر قم بر 
ميت لاخوالل رديعة إد عدت مصايفها منها 3 واقرت ربوعها3") 


. يثنيه عنها: يصرفه عنها . ونزع إلى الثىء: اشتاقه . والحعفرى : قصر بناه المتوكل فى سامرا‎ )١( 

. سوله : مخفف سؤله‎ )١( 

(") الأصيل : الرقت بين العصر والمغرب . ( 8 ) القفول : الرجوع . 

(0) انكفأ : انصرف . والليث : الأسد . والغيل : أحمة الأسد . 

(5) العديل : النظير . (0) الشكول : جمع شكل» وهو : النظير . 

(8) أسى : حزن . وعفا الأثر : احى . والمصايف : : جمع مصيف . وأقوي : خلا . 
وألر بوع : مع ربع ء وهو : الدار . 


1 . 0 - 0 
بكر هى أن باتت خلا ديارها 


وأمنيت تساك ألموت من يعد ما غدت 


2 9 


إذا افترقوا عن وقعدة جمعتهم 
#- 


ممق ىر 6و 9 
تدم الفتاة الرود شيمة بعلها 


3 


- 


للد عو 
ححجميةهة 


خٌُ 
شعب جا هلى وعزة 
#« 


7 1 - و 
وفرسات هيجاع تجيش صدورها 


إذا احتربت يوماً “قفاضت دماوّها 
2 0 ا 
شواجر أرما اح تقطع بيفهم 


00 و‎ ١ 
فلولا أمير المؤمنين ول وله‎ 
ل تي و‎ 
لة‎ 


ل و 


000 الوحش : الخالى . والمغافى : جمع مختى » وهو المازل . 


(*) :ساق + ساق : 


يسى بعضها بعضاً . شروب : 


59 
تمان 5 6 بابر )01 
ووحشا مغاذيها وشتى جموعها 
م ا ضِ عاو 0 
شروب تساق الراح رفهاشروعها'" 
7 واء 4 
لاخر 35 دما ما يطل 0 
0 1 ل اك) 
إذا باتدونالشار» وهو ضجيعها 
ى الو - 5 و 6 
كليبية : أغيا الرجال ضوعياة) 
بأحقادها حى تضيق دروعها(") 
2 ف 
عليها بايد ما تكاد تطيعها") 
5 4 9 د 
تذكرت القرلى»ففاضت دموعها8) 
شواجر أرحام ملوم قطوعها") 
5 
لعادت جروب »ء والدمات ردوعها0١1)‏ 


مع و 5 و 
به استيقيّت أغصانها »وفروعها١١1)‏ 


كر لعفي ره الب 


والرقفه : مصدز رفهت الإبل 2 أى وردت الماء كل يوم مى شاءت . والشروع : ورود الماء . 
(*) طل دمه : هدر ؛ ولم يثأر له . والنجيع من الدم : ما كان مائلا إلى السواد . 


(:) الرود : اللينة . 


(9) اليه + الأئة”. وكلييية + متسوية إل كليب وائل من ربيعة + يغرك الكل يعثتة ‏ 


وأعيا : أعجز . 
(5) واطيجاء : الحرب . 
(7) الور : الانتقام . 


وجاشت القدر 


غلت . 
(8) احترب القوم : أوقدوا نار الحرب . 


(4 ) شواجر أرماح : أرماح مشتبكة متداخل بعضها فى بعض . 
00 الطول : الفضل والقدرة . والحيوب : جمع جيب » وهو فتحة فى القميص يلبس منها ١‏ 


والردوع : من ردعه : 


لطخه . والمعى : لولا فضل أمير المؤمنين لحدث تمزق فى القبيلة تلطخه الدماء . 


(11) اصطل الثىء : استأصله . والحرثومة : الأصل . 


ا 


7 2 
ل ني نا 


رفعت بضبعى 26 ادئة 0 


وكنث أمينَ الله مولى حياتها 


0 


لعمرى 4 لقد شرفته بصمذيعة 


2000 


تالفهم من بعك ما مريت عنم 
فأمس غادها المعجة لاض 
03 2 3 1 ص 
وأمضى قضاء بينها ؛ فتحاجزت 
2 م _ 0 2 
فقدر كزت سمرالرّماح وأغمدت 
22 و 2 

فقرت قلوف كان حما فجينها 
03 ص .6 

أتتك » وقد ثابت إليها حلومها 


او 


و 0 
تعيد ٠‏ وتبدى من ثناع كانه 


(0) لسغ الشه . ورفع يضبعيه : : أنهضه. ويستقل: ينبغس. والصر ب 


)2 الصنيعة : : الاحسان . وأشاع امير 
)ع2 شرد : نفر . والحفيظة 


(:) الغاوى : الضال 
لع أمقى : أنفذ . وتحاجزت : 


(50) ركزت : 


والمجوع : النوم . 
)20 ثاب إليه : رجع . والحلوم 

نزوعها عن الحرب . 
(5) السبائب : 


الشقق » وهى : مع شقة » والشقة : 


5 7 إن ا 0 عو 
وقل بكست أن يستقل صريعها!!) 
أ د 0 ل 
ومو لاك فدح يوم ذاك شفيعها 
م ِ :7 و زفق 
إليهم » ونعمى ظل ديهم يشيعها 
0030000 / ام 
أخلاى ع[ ب 
ِ بطى روعي 
56 0 )5( 
وأقصر غاليها 4 ودانى شسوعها 
0 : : 2 
ومخفوضها راض به » ورفيعها. 
9 


2 24 
رقا قالظبى 1 مجفوها »وصشيغه|0) 


م هسمه 
وتات عيوك كان نزرا هجوعها ”) 
وباعدها عما كرهت نزوعها”) 


سبائبروْض الحَزن جاد ربيعها!") 


يع : المطروح على الأرضن . 


أذاغه 5 

: الغضب والحمية ذما حفظ . 

. وانمحجة : جادة الطريق ووسطه . وأقصر : 
المتجاوز الحد . ودانى : قارب . والشسوع : البعيه 


أمسك .. والغالى .' 


منع بعضها بعضاً . 
دفتت . ورقاق: حم رقيقة . والظى : جع ظبة» وهى : حد السيف ومجفوها : 
الغليظ منها . وصنيعها » أى المصنوعة صنعاً جيداً . 

(07) قر: ثبت وسكن . وحما : كثيراً.. ووجيب القلب : 


ارتجافه وخفقانه . والتز ر :. القليل . 
كف» وانمى عنه © هريد 


.. وزع عن- كذا < 


ما شق من توب أو تحوه مستظيلا 3 


والحزن : الأرض الغليظة . والروض ف الحزونة أحسن منه فى السهولة . وجاد : أمطر 


نْ 2 0 حليمها 
ديت ؛“فكم ا يفيك لغشو مهيا 
مرق تضق حيان ا اننا 
ومشمفمة تكد مأ عا. أند 
58 5 - لى د 


> 28 
ربئتطت بصاح الوم نافرجاشها 


الا 


لق اللانهن عاصيها فليم مطيعها 


0 


| 


ع م2 7 
يسيقهة لق شير جنأه خليعها9) 


على تغلب 34 حدى استهر ظليعها؟) 
” 4 م 
لاول هيجاع تلاقى جموعها' 


0 ص ُُ عه اله ع 
فقرحشاهاء واطمانت ضلوعها9) 


موكب الخليفة. 


كان الحليفة العباسى يخرج فى موكب حافل لصلاة العيد » وكان يخطب الناس فى ذلك اليوم 
والبحترى يصف هذا الموكب » تتقدمه فرق :الحيش . وبحتفل به الشعب » ثم يصف الحليفة المتوكل . 


متواضعاً درغم هذه المظاهر » محبوباً 


5 5 ا ٠‏ هم 3 
مكن للخليفدة جعقدر 
2 


نعمّى من الله اصطفاه بفضلها 


ف 3 


اسل مير المؤمنين 4 ولا تزل 


| 


ظهرت عز الملك فيه بجَحْفّل 


من الشعب » وخطيباً بليغاً » إذ يقول بعد مقدمة غزلية : 


2 و بقاع .و و 
ملكا يده الخليفة : جعهر 


والله ودف من يشاء » 0 
0 0 5 5 حير 
تعطى الزيادة قَ البقاء 3 وتلشسكر 
َه 0 9 0 ف 5 
وبسئة الله الرضية تفطر 
4 2 - 0102 
أغ الزمان ,مشهدة) 
يوم ر هن الزهال مشلهر 
” 
لُجب 0 انيه و فيه ويف نقص ©) 


. يسفه : ينسب إلى السفه . والخليع : المبتك‎ )١( ٠١ 


(؟) ظلع فى مشيه : خمز . 

() الحام : الموت . وتلاق ‏ : تتلاق .' 
( 4 ) الثافر : الشارد 
0 
(1) أغر : 
(7) الححفل : 


. والحاش : 


انيف ع 


غر الثىء 
. واللجب 


القلب 2 


: أبيض 5 ومشور : 
: الشديد الحلبة . 


زف 
خلنا الجبالَ تسيرٌ فيه» وقد غدت 
ا الوا 000 لنت 
فالخيل تصهل » والفوارس تدعى 
ع عي و عي . 
والارض خاشعة تميد بثقلها 
والفمدن مائعة 6 توقد. زالقييها 
حتى طلعتبضوء وجهك ؛ فانجلت 
50 
ورنا إليك الناظرون فإصبع 
يجدون رؤيتك التى فازوا ما 
31 ب 
ذكروا بطاعتك الننبى ؛ فهلارا 
حتى انتهيت إلى المصلى لابساً 
وم 2 . 3 0 ات موا مر 
. ل 0 26 0ط 3 
فلو ان مشتاقاً تكلف فوق ما 
2# 2 3 
أيدّت من فصل الخطاب بحكمة 


7 د * عم 8 3 مك 
ووفعدتثت ق برد الذنى مذاكرا 


ورم قر 0 ع 0 
عدّدا يسير با العديد الا كثر 


و ع 1 مام هم ١‏ 
والبيض تلمع » والآأسنة تزهر") 


والجر تبتك اللبزانب: حي 
را ويطفئهاالعجاج الأكدر”' 
تلك الشُجى »وانجا بذاك الفْين 8 
يُومَا إليك مما ؛ وعين تنظل ) 


2 


من أَنْممٌ الله الى لا تكفرة" 


لما طلعت من الصفوف » وكيروا©) 
نور الهدّى يبدو عليك » ويظهر 
0 2 2م 

لله لا يِرَمَى » ولا بتكي ©) 
ق وسَعَهِ لَسعَى إليك الجثير 
3 4 5 . ثرقم 
تذى عن الحق المبين » وتعحير 


عي 


1 ع 5 
بالله » تنذر تارة » وتبشر9!) 


ا 


)١(‏ ادعى الثىء : زعم أنه له» حقاً أو باطلا . والبيض : السيوف . والآسنة : جمع سنانء 


وهو: نصل الرمح . وتزهر : تتلألاً . 


0 خشع : تطامن . ومعتكر : شديد السواد . وأغبر : له لون الغبار . 
)ع ماتعة : بلغ ضوءها غايته . والعجاج : الغبار . والأكدر : المائل إلى السواد . 


انكشف . والعثير : التراب . 


0 رنا إليه : أدام النظر إليه بسكون طرف . وأومأ : أشار . 


(8) زها : تكبر . 


(7) هللوا : رفعوا أصواتهم بام الله . 


(5) أيده : قواه . وفصل الحطاب : الخطاب الفاصل بين الحق والباطل . 


. اليرد : الثوب المخطط‎ )٠١( 


ومواعظ. شفت الصدور من الذى 
حتى لقد عل الحهول وأخلمت 
ير 5 01 

صلوا وراءك آاحذين بعصمة 
فاسلم عغفرة الإله ؛ فلم يزل 
الورى 


: 
أملا للعيون لهم 


للد أعطالة النفية 


7 83 2 
ولاانت 


نف 


00 


يعتادها 2 وشفاوٌها متعذر 


كي و رخو 
نفس المروىءواهتدى المتحير () 

1 4 جا ل 
من رَبهم 4 م ا 

ا 2 
يهب الذنوت لق بمشاء 4 و تعمر 


وحَباك بالفضل الذى لا ردك 


8 بس 03 
وأجل قدرا فى الصدور ٠‏ وأكبر 


ولاة العهد 


تشبه المتوكل على الله مبارون الرشيد . فولي عهده أولاده الثلاثة 


فأثى.البحترى على هذا التقليد . وقال : 

عيب الخرفة تعفر عمال 
تتكشّف الأيامٌ من أخلاقه 
خاط اله بع انا عورا 


2 0 0 0 
قدامهم دور النى 0 وخافهم 


لق جيل السنارى احج بعدا نآ 


م 


فعال أباع له 


3 
أ وجسسل ود 


عن هذى د 0 

57 1 لله 0 
بثلاثئة بكروا ولاة عهود”“) 
هدئ الإمام القائم المحمود") 


و رار 
زفف 


رفقت انا منهم بدور سعود 


. المروى : المطيل التفكير‎ )١( 

(؟) العصمة : كل ما منع به الثىء . وتخفر : ينقض عهدها . 

(*) حباه به : أعطاه إياه . 

( ؛ ) ف البيت إشارة إلى الخليفتين : المهدى » والرشيد . 

( ه ) حاطه : حفظه وتعهده . وناطه : علقه . 

(5) الإمام القائم : يريد به المتوكل . (7) المحجة : جادة الطريق ووسطه ., 


4 
كانوا أحق بعقدٍ بَيعتها ضحاً 
عُرفوا بسياها » فليس لمدعر 
فَيِيت أحادريث لوي ها 
لان إحدى الراحتين ؛ ولن ترى 
0 مير المؤُمنين » ولا دزل" 


6 عرّك ع دين ممحملك 


| 


وبنظىم لؤُلوٌ تاجها العقود 

من رام فيها سوى عع الحلجة0؟ 
2 

كل منافي 


الخائب المكدود”") 


وأفاق خسو 
نَ 


00 2 
مستعليا 


ونرى بقاءك من بقماء الجود 


إنصاف العلويين 


ل العلويون عسفاً واضطهاداً فى أيام المتوكل » فلما تولى المنتصر أزال عمْمم ما شملهم من 
حيف » فسجل له البحترىتلك المعاملة الكر بمة » إذ قال من قصيدة طويلة مدحه ببا» بعد مقدمة 


غزلية : 


حححيا ١‏ النية «فكرة ا 


تطوّل بالعدل” لما قضى 


0 


رددتثت المظالم 4 واسترجعت 
ول أنى طالب بعد ما 
ونالت ا تزه 
)١(‏ السيمياء : اليثة والعلامة . والحلمود : 


(؟١)‏ المكدود : المتعب 
ليم البنية : الكعبة . وحباه به : 
(4) تطول : أنعم . 


( 0 ) السرب : الحماعة . وابذعر : تفرق .. 
القطيعة . وتنفطر : تنشق . 


(5) الحفوة : 


عيان وماك و5 
وأجملَ فى العفو 1 قد9) 
يداك الحقوقَ أن قد قور 

وله 


.اده و 5 
أذيع بسر بهم 43 فابذعر 


تكادٌ السهاك لها تنفط"*7») 


الصيدن:. 


أعطاه إياه . 


وصلت شوايك أرحاميهم 


فقَرّبت من حظهم ما ناى 


يشاد بتقديمكي ف الكتاب 
1 م ع 2 5 و 
وإن عليا لاولى بكم 


200 و 
وكل له فضله » والحجو 


ك0 


0 


وقد أَوْشِْكَ الخبل أن 


ع ا 
اي من شربهم ماكد” للق 
م 


لاعن تناع » ولا عن عفر 


كٍ 
وإخوتكم دون هذا البشر 


وت فضائلكم 2 ا 4( 
رارك 5 ددم من ع 
و ع و0 
ل يوم التفاضل » دون الغرر”” ا 


هو 


30 1 


21 و 
بقيت إمام الهدى للهدى تَجِددُ من مجه ما ددر 


: يفة. قتيل 
شبد البحترى قتل المتوكل » فكان لذلك أثر كبير فى نفسه » ورباه مبذه القصيدة الى بدأها 
بالحزن على مصير القصر المعفرى الذى كان يسكنه الخليفة 43 ثم تحدث عن مصرعه 62 وغيبة أنصناره 


عنه » وتجخطه على قاتليه » ومخاصة ولى العهد الذى كان ضالعاً مع القتلة » وختمها برجائه أن يقتص 
الله من ظالميه : ١‏ 


عل القاطول أخلّق دائِرةٌ ‏ وعادتصروف الدهر جيشاَتْعَاورة" 

. الشوابك : المشتبكة . وينبتر : ينقطع‎ )١( 

20 نأى : يعد . 

(؟) التناق : ضرب به الأرض . يريد قهره . 
تبعدون عهم »ولا تلقوهم لقاء الوادين » لا لقاء النافرين علمم » الراغبين ى إذلاهم 5 

( 4 ) يريد بالكتاب : القرآن . 

( ه ) الحجول : بياض ف القوام . وتفاضل الرجلان : 
والغرر : مع غرة » وهى بياض فى جبهة الفرس . 

20 الج #الللريق الواتستع ...ا ودار : بلى وانجى . 

( 17) القاطول : بير من دجلة كان فى موضع سامرا » كان عليه القصر المعفرى . 
بلى . والداثر : البالى . تحاريه . 


التباعد . وعفره : ومعى البيت : كيف 


امن كل نينا القضل هل ساعية. . 


وأخلق : 


وصروف الدهر : ذوازله . وتغاوره : 


كلا 


41 و 00002 رياه 7 و وى 
كأن الصبا توفى نذورا إذا انبرّت ا أذزانها عد نعود 


0 : 5 47 0 
.ورتب زمان نأي 5 عهده ترقا حواشيه » ورف ناضره 20 
0 0 
3 عي ميم 2 20 5 . 
تغيرد حسن الجعفرى وأنسه رن يادىالخضرى ا 


تحمل عنه سا كدوه فجاءة فعادت سواتءٌ قور وتقا 1 
إذا فحن زرناة. دنا الام وقد كان قبلَ اليو يبيج فكوا 
ولم أنْسَوَّحْشٌ القصر إذرِيعَ سِرْيُه 2 وإذ فُعِرَتْ أطلاره وجاذرة"" 
برمين فيه بالرّحيل » فهتكت2 على عَجِلٍ أستاره وستائره”" 
ووحشية : حت ا 1 م وذ ' لووول ير لعين مناظره 80) 
كان 75 تَبِتْ فيه الخلافةٌ طَلقَةَ ‏ بَشّاشتها ءوالمُلك يُشرقُ زاهره"» 
: تجمع الدنيا إليه مهاءها وسحيان والقيدن ع 101 


١ 21‏ ريع ةنب من اشرق . وتوق نذوراً » أى كأن ذلك نذر علها لهذا القصر . 
وتراوحه : تنتابه وقت الرواح أى آخر الهار . وتباكره : تب عليه بكرة» أى صباحاً . 

(؟) زمان ناعم : أى نا أهله . وحواشيه :. جوانبه . وترق حواشيه بمعى أن أوقاته سعيدة . 
والشجر الناضر : الحسن . يريد أنه كان عهداً حميلا . 

(*) قوض : تهدم . وباديه : ما كان فيه مما جلب من البادية . وحاضره : ما جلب فيه 
بزروائل تسا ش 

( 4 ) تحمل : ارتحل . وسواء : متساوية فق إقفارها وخلوها من الأحياء . 

(0) أجد لنا الأسى : جدد لنا الحزن . 

(1) وحش القصر : نسازه الحميلات الشبهات بالبقر الوحثى فى جمال العيون . وريم : 
أفزع . والسرب : الحماعة . والأطلاء : جمع طلا » وهى الظبية .. والحآذر : جمع جؤذر» وهو : 
ولد البقرة الوحشية . يشبه أبناء القصر بها لما فزعوا وشتتوا لمصرح الخليفة . 

6 هتكت : مزقت . والأستار : مع ستر . والستائر : جمع ستارة . 

(8) الوحشة : الحلى . 

(9) طلقة : مشرقة ضاحكة . والبشاشة : طلاقة الوجه . والزاهر : الحسن المشرق من الألوان . 

+ الهاء : الحمال . والبيجة : الحسن . وغض : ثاعم طرى . ومكاسره : جمع مكسر‎ )٠١( 
. ديقال: عود طيب المكسر : أى محمود‎ 


2 0 8 3 
فنأين الحجا ب الصعيب<يث تمنعت 
/ دم ا 
واين عميد الناس ف كل دوية 
ّ« ع رو - 2 
تخفى له مغتاله تحت .غرة 
5 ا - 0 
فما قاتلت عنه المنايا جنوده 
21 1 تر 
ولا دصر ا معز من كان يرتجى 
0 ل 
تعر ص نصل السيفب من دون فتحه 
2 3582 كو ا 8 ىو 
ولو عاش ميت » أو تقرب نازح 
را0 0 5 ع 
0 


م 


#0 3 2 َ« 
حلوم أضلتها الأمانى » ومدة 


// 


ا 


مبيبتها بوابه ومقاصره 1١‏ 


5 ع 
تنوب » وناهى الدهر فيهم وآمره”؟) 
5 . و سو 
وأولى لمن يغتاله لو يجاهره 

ا © * 007 
ولا دافعت أملااكه وذنوائر ه249 
و 5 52 ني 22 
له 4 وعزيز القوم من عر ناصره 


00 
75 


عو 2 

وغيب عنهفق خراسان طاهام0) 
٠.‏ مه 

لدارت من المكروه ثم دوائ نه 7) 

070 000 

لضاقت على وراد أمر مصادره 


1 ة 2 د مس و 
تناهت؛ وحتف أوشكته مُقَادره(2) 


. ممنع به : احتمى به . والمقاصر : جمع مقصورة » وهى الحجرة من البيت‎ )١( 
عميد الناس : سيدهم » يريد به الحليفة » والنوبة : النازلة . وناهى الدهر ... المتصرف‎ 6 


النافذ الحك » كأنه يملى على الدهر ما يريد . 
() تخى : تسير وتوارى . ومغتاله 


: قاتله غيلة . والغرة : الغفلة . 


( 4) ذخائر : جمع ذخيرة » وهى الْخبأ لوقت الحاجة . ' 

( ) المعتز : من يعد نفسه عزيزاً بسواه » فيكون معتزاً به . وعز ناصره : قوى معينه . 

. نصل السيف : حده . وفتحه : الفتح بن خاقان » نديم المتوكل الذى قتل معه أيضاً‎ )١( 
. وطاهره : طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين والى خراسان فى ذلك الحين‎ 

(7) النازح : البعيد . ومعنى البيت : لوعاش هذا النديم ء أو كان ذلك الغريب حاضراً 


لحدثت أمور عظيمة » ولانتقم للمقتول . 


(4) عبيد الله : هو عبيد الله بن حرى بن خاقان وزير المتوكل . .والوراد : الذين يردون الماء 


أو الأمور . وضاقت مصادره 
لأخذدم » فلا يفلتون من عقابه . 


: عز الخلوص منه . 


ومعى ألبيت : لو يعان عبيد الله على قتلته 


(؟ ) حلوم جمع حلم ( بالكسر)» وهوالعقل. والحتف : الموت . وأوشكته: قربته . والمقادر : 
جمع مقدار » وهو : القدر . ويشير بذلك إلى المنتصر بن المتوكل وشيعته من الأتراك الذين تآمروا 


على قتل الخليفة . 


,2 


ور 


ومغتص.ب للقمسل 1 م يخْش 8 م 

ا تقاضاه السيوقف بحقياة 
2 ٍَ 

2 

| 


و 
دافع عنئه بالدبة”ث» 5 
فع باليدين » ولم يكن 


ولوكان سين ساعة الفدّك ىيدى 

قو 2 7 ا 0 
حرام على الراح يعدك » اأوارى 
وهل أَرْتَجِى أن يطلب الدمّ واتر 
3 2 


2 و سٍ 
فلا مَل الباق تراث الذى مضى 


2 
أاضمر عدرة 


0 13 
أ 


ى اردب 


و 

يجودٌ ما 3 والموت 8 أَظافرٌه9؟) 
لِيَدْنى الأعادى أَعزل الليل حاسره) 
2 2 5 

دَرَىالفاتك العجّلان كي فآأساوره!*) 
دما يدم بجرىئء ارد اوه 

ُ م يجرى لى رص 1 

يَدَ الدهر » والموتورٌ بالدم واتره) 
0 > عل 9 ربع 
فمن عجب أن ولى العهد غادره. 


لاه 2 
وله حملت ذاك الدعاء ران 


2 0 ل 5ك جه 
ولا وآل "القتكركك فيه ولا نك جهن السطونامي اسهد اماي :3 


١(‏ ) الرهط : القبيل والحماعة » وتحتشم : يستحى مها . والأسباب والأواصر : الصلات 
الى تربط بينه وبين قاتله . ش 

(؟ ) تقاضاه السيوف : تأخذ منه . يقال : تقاضاه الدين: إذا طلبه وقبضه منه . والحشاشة : 
بقية الروح من المريض والحريح . 

( م) أعزل الليل : أعزل ف اليل . والأعزل : من لا سلاح معه . ويريد نفسه . وحاسره: 
لا درع معه فى هذا الليل . 

( : ) الفاتك : القاتل على غفلة . والعجلان : المسرع . وأساوره : أواثيه » وأدافعه . 

(0) الراح : الحمر . أو أرى : إلى أن أرى . والمائر : الحارى 

)١(‏ الواتر : الآخذ بالثأر . ويد الدهر : مد زمانه . والموتور : من قتل له قتيل » فلم 


والواتر : من أحدث وتراً . ومعنى البيت : كيف أرتجى الثأر للخليفة مع أن 
صاحب الثأر هو ابنه المتتصر الذى قتله » فهو واتر وموتور معا . والاستفهام التى . 

(؟7) ولى العهد : هو المنتصر الذى خاف أن ينقل أبوو ولاية العهد إلى أخيه المعتز . والغدرة : 
الميانة ونقض العهد . 

(4) مل اليراث : متع به طويلا 
وألا خلفه » ولا يدعى له على المناير . 

( 9) وأل : نجا . ونضا السيف : سله من غمده . وشبر سيفه 


3 


. يدعو الشاعر على الماتص, ألا يتمتع بميراث أبيه 4 


: انتضاه» فرفعه على الناس . 


1/4 


سر .اه 


5 7 2 هه كر 
0 3-0 2 3 1 
0 م تعلموا من 6 وباغيه تحت المرمّفات وثائر!") 


ع ئَ ع2 و 09 .0 ع 
وإلى لارجو أن ترد أمور كم إلى خلف من شخصه لايغادره”؟ 
2 - / امم مساق اتيك حو 1 زو 
ملب اراع 34 تاف ناته إذاالاخرق العجلان خيفت ,بيوادره! 


؟ - الشاعر الاجماعى 
مغن" بغية 3 


ساء البحترى ف هذه القصيدة خلقة المغنى » وسوء أدائه للغناء فقال : 


ومدك ا سه 


مغنيك للبُغض فيه سمه تلوح على خلقة مبهجة )0 


1 الإهانة ق حاله صلاحاً 0 


ور طم 


يرعش ليه عند الغناء كان به النافض المؤلمه 9" 


. وهو الظلام‎ ٠ هرقم : أَيمٌ . وجنح الليل : طائفة منه . والدياجر : جمع ديحور‎ )١( 

( ؟) وليه : صاحب دمه المطالب به . و باغيه : باغى الثأر له . والمرهفات : السيوف المرققة. 
وثائره : من يثور فى طلب الثأر له 

(؟) إف لأرجو . . أى آمل أن يبت الحك فى ذريته » لا بخرج منها . 

(: ) مقلب آراء : ينظر فى الأمور » ويتدبرها . ويأخذ أحكها . والأناة : التأف . 
وتخاف أناته : يرهب تدبيره فى الأناة . والأخرق : الضعيف الرأى . والبوادر : جمع بادرة » 
وهى : الحدة : وما يبدوق الغضب من غير روية . وخيفت بوادره » أى خشيت عجلته الى تكون خطراً 
عل الأمون . 

( ) يخاطب الشاعر ببذه القطعة من سمع المغى عنده . والسمة : العلامة . والمهمة : الغا 

() التكرمة : الإإكرام 

( ؟7) اللحى : عظ الحنك الذى عليه الأسنان . والنافض : مى الرعدة . 


عع 


0) 4 


9 
ومنتشِيرٌ الحلق ؛ وَاهىاللّهاةٍ إذاماشّدا »فاح شالغلصم 


5 م 5 7 2 يدم 6 رةه 
وأنف إذا احمر ىق وجهه وقام توهمته محجمه 
. عر ب 7 ل .>“قم 
فكم شدرة ثم م مسية طيحت 4 وكم د نغمة مَلغْمَة زرف 
2 - 
و ا ً هه 2 2 تن الو 5 
عرائده بدا جحممسةه وأخلاقه كزة مظلمة” 2( 


اس 


و َه 70 م 
كثير التلفت والإعتراض شديد التفلت والهمهمه”) 


يجى با هو أَهلٌ له فلولا الحياُ كسرنا فَمّه 


ثياب جميلة وأخلاق سمجة 


يشكو فى هذه القطعة من أناس أشحاء اتصل هم » يرتدون حميل الخلل» و يتخلقون بأسوأ الخلال : 


ا 7 م ب 2 7 7 ا 
واين يكون مغترب بدهر شريد فق حوادثه طريد 
8 :5 م . رارعورو 11 ٠‏ 0 
5 01 7 5 و9 7 كاير بير ( 
يم حلل - سين » فهن بيسن لاد مع 4 فهن سود 


5 و 1 3 7 0ى م 8 م 7 
وأخئلاق البغال 4 فكل م يعن 50 خلق جديك42) 


)١(‏ منتشر : منبسط . والواهى : مسترخى الرباط . واللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق فى 
أقصى سقف الفم . وشدا : غنى . والفاحش : القبيح » وكل شىء جاوز الحد . والفلصمة : اللحم 
بين الرأس والعنق . 

. المحجمة : آلة الحجم‎ )١( 

(م) الشذرة (فى الأصل ) : خرزة فصل بها بين الحواهر ف النظم . ويريد بها هنا: ما يفصل 
يه بين آجزاء الغناء . 

( 4 ) العرائد : جمع عريد » وهى العادة . والكز : الضيق 

(ه) التفلت : التخلص . والهمهمة : التكل بالكلام الى . 

. حديد : جامد لا تلين‎ ) 07١ . الشريد : الطريه‎ )١( 

(6) سمج : قبح . (9) يعن : يظهر 


ا 0 عِِ 59 2 . 
وأكثر ما لسائلهم لديهم 


ع رتفم م 
أناس لو تأملهم 


1م 


و 


رمو 
إذا ما جاء قولهم : تعود 


جار ثقيل 


يصف الشاعر فى هذا النص جاراً ملحاحاً فى طلب الطعام والشراب يدعى: ابن جبير ؛ قد منح 
معدة قوية لا يكاد الطعام يلى فيها حى مضمه وتطلب سواه » ولا يلبث الحوان :أن يوضع أمامه » 
حّى يقبل عليه فى شراهة يخاف رائيه أن يموت بها خنيقاً : 


00 0 ٍ/ 
زائر زارق ©» ليسال عن حا 
كيف حالى » وقد غدا ابن جبير 
# ع 0 
غادياً » رائحاً على » فما يت 
يقتضيى الغْدَاء » والشمس ل 
3 لس #6 رش ش 8 
و ً 
ويد م تزال ترى باحجا 
0 5 #82 
)١(‏ يشير بهذا البيت إلى قول لبيه : 


ذهب الذين يعاش فى أكنافهيم 
(؟١)‏ لصيقاً : ملاصقاً لى . 


ركايًا 


( م) الغادى :. من يأ أول الهار . والرائح : 


(4) تبزغ : تطلع . وتبلج : ظهر . 


لىوكنا يسأل الصديق الصديقا 
لىّ دون الإخوان جارًا لصيف ؟!9) 
يك أن ريح » أو أن أفيقا”؟ 
يرى بير ع 6 ى 

زغ طلوعا 4 ولم تباج شروقا9؛) 


وخ يلقن خا ونقى د 


8ه و 000 
1 ر من اللقم » تعجزالمنجنيةا0) 


9 8 على 
قدا ورك أو «نسد. .تعر 


وبقيت ىق خلف كسجلد الأجرب 


الآ آخره .. 


( 5) أولية : منسوبة إلى أول » يريد معدة سباقة . والبزار : بائع البذر» وهو: الحب . 
(0) اللقم : مخفف لقم . والمنجنيق : آلة تر بها الحجارة . 
20 طم الركية : دفنه! وسواها . والركايا 3 جمع ركية » وهى البثر ذات الماء.» وتهور البناء ع 


تهدم وسقط . والبثوق : موضع الكسر فى شط الهر . 


صاح فى حلقه : الطريق الطريقا"١»‏ 


0 


و 
ث6 وأشفقت ان موت حل ذيقا9) 


يتحسر الشاعر فى هذه القصيدة على قومه الذين اختطف اموت عظماءم م ولم يكفهم ذلك بل 
اشتعلت بينهم نيران العداوة والبغضاء تنازعاً على الرئاسة © والبحترى يحذرهم عواقب هذه الفرقة » 


ويذكرم بالشامتين المثر بصين بهم : 
آّ 8 7 وه 
اقصر ؛ فإن الدهر ليس بمقصر 


: 4 22 
وإذ | ذكرت بى:. كويد عبدوا 
عر ولو عبراو 7 8 
أكلتهم دول 2 » وفللت 
الوم 


و 4 عي 


ذه ِ 5 2 7# 


5 5 2 م و 
تتجاديوك المجد جده تعجرف 


. البلعوم : مجرى الطعام ى الخلق‎ ) ١( 


5 0 لهام َه 
ا قري عد أذ 
و و2 5006 5 
حر الدموع للوعة المتذكر ا“ 


د شوكتهم صروف الأدهر دا 
قَْ مُعشر إلا زكت قَْ معشر 3 
وض لقاع غيُسهل صقر" 
اطي لل لس لها 


7 0 
عرف الامسجاد ال 1 


(؟) تفزعت : خفت . وأشفق عليه : حاذر » وخاف . 
زع أقصر : كف » واترك . ومقصر : كاف تارك . ويلف : يضم © ويجمع . 


6 ) عنية ( اسفن ) الم 
الدموع الحرة عبدة » واللوعة : -حرقة الحزن . 

0 ه ) فلل السيف : ثلمه . والشوكة : 

(1) الضغائن 

20 شملال : جده الثالث . 

6 الحمر : النار المتقدة . وألغضا : 
والمستقر : المتقد المشتعل . 

ليجع التعجرف : 


أبى الشاعر وجده الثاق . 'وعبدوا 


حر الدموع : صير وا 


القوة والبأس . وصروف الدهر : نوائيه . 
: الأحقاد . وتخيو - تخمد وتنطى 


*: وز كت :عت 


شجر من الأثل » وحمره يب زمناً طويلا لا ينطىء 


التكبر » والبغى . والأمجاد : جمع ماجد . 


1 ِ 03 
فتحاجزوا دمن قبل ان تتحاجزوا 


ا 


ن غل صدو ركم 


23 - 2 و 
أوَ ما ترون الشامتين. أمامكم 
إن م 


.0 ام 
من غير ددبير جدكتموة سوى علا 


نك ل 0 8 2 
وكأنما شرف الشري يإذا انتحى 


-ى وه 
. ووراء كم من مصمر 


و 5 و 
لا تستقال » ودعوة ان 
فيه » وأسمرع فى مقاول' حمير 9) 
ننها عناف © 
عن ممهل) ضاعي وريع. مفور 
2 م م 


لم يَطفَ للحدث الجليل الأكبر 9) 


7 


و مطهر 


روه 

| 

على ا مك مر 

زهر لجدذكى الاغر الازهر”ا 
- 1 


قو ع 5 7 
جرم جناد على الوضيع الاصغر "ا 


الشّاعر الوصّاف 


دمض الطدطلة 


يصف البحترى بعض مظاهر الحمال ق الوجود » فن ذلك : 


جمال الرياض 
فهذه روضة بدا زهرها متنوع الأشكال » مختلف الألوان » فكأما هى نسيج موثى »٠‏ ومنه مأ هو 
ذهدى مشرق على أغصانه المايلة فى فتور » وذلك إذ يقول : 


0 ب و ذ# هه َه 4< َه 
هَذِى الرّياض بَدَا لطرفك نورها 


3 09 أ ين نري 


)١ (‏ الزلة : الحطيئة . واستقال : طلب أن يض من سقوطه . 
6 جرهم : قبيلة يمنية . ومقاول حمير : ملوك المن . 
. (8) تحاجزوا: تمانعوا . ويكون المهل صافياً إذا م يشرب منه أحد . وهذا كناية عن فنائهم . 


(: ) الغل : الحقد . 
( ه) زهر : متلألئة مضيئة . 
(1) الحرم : الذأنب . 


(07) النور : الزهر » أو الأبيض عنه . والرياط : مع ريطة » وهى ملاءة قطعة وأحدة » 
وكلها نسيج واحد . والسندس : ضرب من منسوج الخحرير .. 


4 


و ى 
00 


2 2 ب بور م ورم ام 
ينشرن وشيا مذهبا ٠‏ ومديجا 
ره - 7 هه 2 وه رم 
وأركك- كافورا: © وقثرًا شرق 


متمايل الأعناق » فى حَرَكاته 


فإذا طَربْت إلى العْيُون وغنجها 


اكه و خرة اير ةا 


وتلك رياض بالحزيرة تداعب مياه دجلة مامها » ترى أزهارها منتثرة فيها كأنها يواقيت » 
تأسر العين بألوانها إذا سطع علها ضوه الشمس » ويغرد فما الطير » فتتجاوب فى أرجائها أصوات 
الغناء » وإذا ما هزت الريح أغصانها تمايلت » كا تايل قدود العذارى » واستمع إليه يقول : 


عا قير 


سرى البرق يلمع فى مَزنةٍ 
فكم بالجزيرة من روضة 
أليواقيت 


و 
تريك منشورة 
دس اعم 0 2 للعرير 
غرائب تخطف لحظ. العيون 


(1) الرشى: + تقش التو .. والمتحية ': 


مع مطرف » وهو رداء من حرير ذو رسوم . 
2 ع 


المموه بالذهب . والمابج : المنقوش . 


دوشة 13 ام مام 
تمد إلى الأرض أشْطائها©) 


0 2 ره سم 
تضاحك دجلة ثغبانهال"') 
ا 3 وو سمه 
وقد جَللَ النور ظهراتها") 
إذا جَلَت الشمس ألواتها8) 

7 ع 0ت ع 2 
إليك الاأغانى الحانها|9) 


إذا هزت الريح أفناتها"") 


والمطارف : 


. الكافور: نبت طيب زهره كزهر الأقحوان . والزمرد : حجر كريم شفاف شديد الحضرة‎ )١( 


(0) الفترة : الانكسار والضعف . 


0:) الغنج : الملاحة فى العينين . 


( ه) المزنة : السحابة الممطرة . والأشطان : الحبال » يشبه مها خيوط المطر . 
(*) التغبان : جمع ثغب » وهو الغدير فى ظل جيل . 
(7) اليواقيت : حمع ياقوت » وهو: حجر كريم صلب شفاف » تختلف ألوانه » وجلل 3 


غطى . والظهران : جمع ظهر . 


( ة) ثنى الثىء : كان ثانيه» والمعنى أن الطير إذا غرد فماحمل إلى أذنيك ألحاناً كألحانالأغاق. 
)٠١(‏ العذارى : جمع عذراء» وهىألفتاة . وتمشى . تتمشى . والأفنان : جمع فان» وهو : الغصن . 


سحا 


كما جرّت الخيل أرسائها7) 


يما 


ره 


يصن ى هذه الأرجوزة ححابة ذاأت رعاد وبرق ألقت مطرها على الأرض 43 فرويت وتفتحت 


أزهار رياها 43 وامتلأت غدرانها بالمياه ع 
اك ارتجاز دين الرعد 
. 7 3 4 1 5 
مسفوحه الدمع لغير وحد 


2 و 0 
ورنة مثل زثئير الاسد 
5 8 4000 ص 5 
جاءت ما ريحالصبا من نجد 
: ع بير مه 
فراحت الاارض بعيش رغد 

27 2 ٠ 2 


ع 0 


0 ا 0 
مجرورة الذيل »؛صدوق الوعد40) 
و 1 
لها نسم كتسم 
2 وه 


ولمع برق كسيوف اله يم 


فانتثرت مثل انتثار العقد) 


الورد8©) 


ه جه 2 
من وشى أنوار: الربا فى يْدٍ8) 


5 ل 01-1 .8 
يلعين من حبابها بالنرد) 


00 الشجراء : الشجر‎ )١( 


(؟) الصبا : ريح مهبها جهة الشرق . 


و6 جنوح : من جنح إذا مال» يريد الشمس. والأفياء : 3 » وهو : الظل. والأسان : 


جمع رسن » وهو: حل الدابة . 


» ارتجز الرعد : صات . ومجرورة الذيل : تملا الأفق‎ ):١ 


وتتصل بالأرض . 


050 الرنة : الصوت . 

(4) عيش رغد : 
القوب الخطط . 

)0 الغدران : 


طيب واسع + والوثى : نقش الثوب . والربا 


امع غدير » وهو قطعة من الماء يتركها السيل . والوهد : 


(7 ) انتثرت : ألقيت متفرقة . 
: المرتفعات . والبرد : 


الأرض المتخفضة . 


والحباب : الفقاقيع الى تعلو الماء . والترد : اللعبة المعروفة ( بالطاولة ) . 


4 


هذه قطعة يصف فيها الربيع » وهو مقبل على الكون ضاحكاً حيلا » تفتحت باكورة ورده » 
واخضر شجره ؛ ورق نسيمه باعثاً فى النفوس اللذة والمجة » حى كأنه أنفاس الأحبة : 


ل 5 ين 2 5 00 2 
أتاله الربيع الطَلْقٌ يختالُ ضاحكاً 2 «نالحسن .حتى كاد أنيتكلمًا 


7 اس 


5 آ دمع و . م 2 2 3 سا 8ه اس 
وقول لبه النيروز ق عسق الدجئى . اواكئل ورد كن باللامس نوه]() 
و د ظى قا دو ل د 21 انهه 
يفتقها يرد الندى فكانه ابدث حديثًا كان قبل مكدما9) 

5 م« 0 ع 6 0 ل 5 1 
دمن سجر رد الربيع لبا سة عليه كما نشرت وشيا مكماتها 3 
ع 6ه 0 - الع ان م 0 000 01-8 75 عه -401) 
احل 4 فايدى للعيون بشاشة وكانقدى للعين إذ كان محرما 


2 اس > بن - 35م ْ ء ع اس اعم 
ورف نسم الريح » حتى حسبته يجى 2 بائفاس الاحية ذعما2) 
5 0 3 
من وصف للشام 
لحن وهو بالعراق إلى رقة هواء الشام 34 وما على ضفى الساجور من أطضاب والكهوف : 


حنت ركانى بالعراق 3 وشَاقها قَّ تاجر و الشَآم وريفه 7" 

و6600" 7 3 : 7 اس تر () 
ومدافع الساجور حيت تقابلت ىق صعتيه تلاعه وكهوفه 
)١(‏ الثيروز عند الفرس : أول أيام السنة الغمسية » وفسق الدجى : ظلمة اليل . يريه 
أن مقدم الربيع يصحبه تفتح الورد . | 

(؟) يبث : يذيم . يشبه انتشار الأريج على أثر تفتح الورد بسر كان مكتوياً فأذيع . 

0 الوشى : نقش الثوب . ومنمم : حسن . ويشبه اكتساء الأشجار بالزهر بالنقش الحميل . 

(4) أحل : لبس ثياب الحل . والقذى : ما يقع ف العين فيؤلها » ويسيل دمعها من تبن ونحوه؛ 
وا حرم : المتجرد من ثيابه فى الحج . 

)2( نم : جمع فاع وهو : قرير ألعين . 

'(0) ناجر : الشهر الواقع فى صمي الحر . 

(7) مدافع الماء : أماكن اندفاعه . والساجور : نهر منبج مدينته . والتلاع : جمع تلعة » 
وهى : ما ارتفع من الأرض . والكهف ‏ : كالمغارة فى الحيل » إلا أنه أوسع منها . 


لام 


ويصف شوقه إليه » ويعده جنة عدن فى قوله : 


2-8 
ع 


أرَاجِرٌ أنا جُرْدَ الخيل ٠‏ أُجْشِمُها ‏ سيرَااِكالقَّام إِغْذَاذَاوإِيجَافا!" 
دوافع فى انخراق البرٌ » موعدُهًا ‏ مَدَافِمُالبحرمنبيروت أو يافا"» 
حَتى نَحُلَّ » وقد حل الشرابُ لذا ٠ ٠:‏ جنا تعد نعل الساجوراًلفاف51) 
ونحب بطياس ورعابها المرتفعة » ورياضها المبسوطة » ومناهلها العذبة » إذ يقول : 


| أَحُبب إلينا بدار «عَلوَّة» من بطياء ى » والمشرفات من أَكيه !؟) 


وى 0-6 م 0 © 0ير 2 . ش 2 
هل أرد العذبء من 5ناهله أو أطرق التازلين فى خيمه) 
أ دمسقى ق فبلد لذ العين نحسناً 4 وها هو ذأ وداعانا وتحيها ونباتها : 
ع 6 .امراب :5 0 7 4 1 0000 
أما دمشق فقد أبدّت محاسنها وقد وفى لك مطرها عا وعدا 9) 


: جرد الخيل : الخيل القصيرة الشعر . وأجشمها : أكلفها . والإبحاف والإغذاذ‎ )١( 
.. الإسراع فى[ العير‎ 

(؟) دوافع : أى تسير مسرعة كالماء المندفع » وانخراق البر : البر المتسع . 

(؟) الألفاف : جمع لف » وهو البستان امجتمع الشجر الملتف النبات . 

(4) بطياس : قرية عند باب حلب . والأكم ا اليه 

) ه ) أرجحن الثىء ا ا » وانسجم : | صب 

(1) الآس : الريحان . ونعان : واد بين مكة والطائف . والطلم : شجر ضح له شوك . 
والسم : شجر يدبغ به . ش 

(07) أرض عذاة : طيبة لع م ار ل . والأرج : 
ذو الرائحة الطيبة . والمزن : جمع مزنة » وهى : السحابة ذات الماء . والشبم : 

(8) المتاهل : جمع مهل » وهو: برج لوده 

(5) المطرى : المبالغ فى المدح . : 


8/ 


: 1 35 32 م 

إذا أردت ملاات العين من بلد مستحسن. » وزمانٍ ل البلدا 

ويُضْبِحٌ الثبت فى صحرائما ددا" 

7 22 2 2 0 2 ام 2 2 له 

فلست تَيْصِرٌ إلا واكفاً حَضِلاًَ ‏ أو يائعاً حَضرا » أو طائرا غردا” 
وهى لذلك جنة » هواؤها ندى » ومازها سلسال علب » وعيشها حلو المذاق : 

َ 0 1 ئ 92 30 جب 2 

إن دمشقاً. أصبحت جنة) مخضرة الروضص عناة البراق”"" 
: ا 5 0 “مله صزر* إأذاة 4) 

هراؤها الفضفاض عص الندى وماوها السلسال علب المذاق' 
2 7 

والدهر طلق بين أكنافها والعيش فيها ذو حراش رقاق”) 


وكيفا لا نؤثِرها بالهوى وصيفها مشل شتاء العراق20) 


من وصف العراق 
كان الشام والعراق الوطنين الر وحيين الشاعر 3 وها هو ذا يصف ربوة بالعراق 343 فيقول 8 
- 4 مومه 5 2 11 آّ 8 2« 4133 5 
ذزلوا ربوة العراق ارتيادا ى أرض شد ذكراء وأسنى9) 


ر نو 5 2 وه 
ىدم و رع ابر و 5 2 


1 عق 
بين دير العاقول مر بع بش رف محتله إلى دير قنى 


وه 4 2 و 2 هم 
حيث بات الزيتون من فوقه النخ 2 لى عليه ورق الحمام تغنى. 


. البدد : المتفرق‎ )١( 

(؟) الواكف : السائل . والحضل : الندى المبتل . واليافع : الطيب المدرك الذى حان قطافه . 
( م) العذاة : الأرض الطيبة . والأبرق : كل ما اجتمع فيه سواد و بياض . 

( 4 ) الفضفاض : الواسع . والسلسال : الماء العذب . 

(ه ) الأكناف : جمع كنف ؛ وهو الحائب . والحواشى : الحواب . 

)١(‏ آنه : اختاره » وفضله . ش 

(7) الارتياد : الطلب » وأسى : من السناء» وهو : الرفعة . 

000 دير العاقول على شاطى* دجلة قريب من بغداد . و بالقرب منه دير قتى . 

(1) الورق : ماف لونها بياض إلى سواد وتغى : تتغى . 
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وقال يصف منزله عند دجلة » ومياه الهر » وأمواجه » وما على حافته من نخيل وأطيار : 


2 دم 


و 
منزل الى بالعراق اخترته 
1 ِو 2 - قرم 
وإذا دجلة مدت شاوهًا 
3 ىو مه 060 را 2ه 
عارضت ربعى بفيض مزبد 
”0 2 مه 


يتكفى النخلُ فى حَاقَاتِها 


ماه 20 ,2 
حُنِيَتْ تلك العَرَاجِينُ على 


همه ىا عن 8 1 اس 
لم يشب حر يقيى فيه شك 
ره هم سم م نت وهر 
وجرى جر ى اللجين المنسّبك7١)‏ 
م 2ه 2 رو 
بين أمُواجٍ تساى وحرك) 
ع 


| 


2 00 و ه92 - 
بالقمارى تغنى أو تبك9) 


8 . 42 ع 02 
لؤلو عض وخوص كالشرك!*! 


ويصف يوماً شاتياً عند دجلة فى متنزه لبغداد » تصفر الرياح إذا مرت بأشجار الأثل فيه» 
حى تكاد تزعزعه » ثم حملت إليه قطراً صغير الحب » رواه » كا روىالرياض على شاطها » وقد 


استدارت فى ذلك الموضع » فكأنها هلال أو سوار : 


2 . 
رضيئنا من مخارق © وأبن خير 
2-2 - 
0-4 عرو 3 عو 5 2 2 
تزعزعه الشمال . وقد توافى 
0 كزان 6ن 7 
غداة دجنة للغيث فيها 
َ هرب لي 
2 


2 عن 5 8 


كان مدار دجلة حين حاءت 


شاه .0 لي 
بصَوّت الأثل » إذ متم النهائ©) 


* . 031 2 2 وا" 5 ل 
على ##أنفاسها قطر صغار 


ا 2 
خلال الروض حج واعتماد”) 
خواطِرها عتاب واععِذَارٌ 


3 # 0 ع 
باجمعها إهلال, أو سوار 


)١(‏ الشأو : الغاية » يريد بلغ مدها غايته . واللجين : الفضة . والمنسبك : المذاب المفرغ 


ال 


(؟) عارضه : سار حياله . والحيك : الدروع » ذريد مها الأمواه المتجعدة . 
(9) يتكى : يطول . والتهارى : جمع قمرية وهى ضرب من الىام . وتبك : أراد تبى . 
( 4 ) العرجون : قنو النخلة » وهومن النخل كالعنقود من العنب . والفض : الطرى الناعم . 


والشرك : حبائل الصيد . 


( 5) مخارق وابن. خير من المغنين المشبورين . والأثل : شجر عظم صلب الحشب ومتم 


البار : بلغ غايته وارتفاعه . 
0 تواق القوم : تتاموا . 


(107) الاجنة : الظلمة . ويريد بالحج والاعمار : الزيارة . 


9 


ويصف البحترى المتوكلية »© وهى هدينة بناها المتوكل: قرب 0 سامراء 7 4 فيقول : 
3 مه جاه و 3 - 3 
أرَى المتوكلية قد تعالت محاسنها ؛: وأاكملت التماما 


الع م 110 أن َه 0 
ا كالكواكب لامعات يَكََدْنَ يُضِْن للسارى الظلاما 


مه 


1 5 .> بي ياس 
وبر مثلُ ون البّزْه ٠‏ فيه جَنَى الحَؤْدان يُنْصَرْ والخزاى!" 


07 


0 2 
: 0 0 1 5 1م إن 
إذا. برق الربيع له كسّته غوادى المزث ؛ والريح النعانى' 


راقن هن شنرف الت القن بالق اق اوال5 
غرَائِبَ من فنون النبّت : فيها ١‏ جبى الزهر الفرادى وا 


2 7 42 > ىد 7 و عو 
تضاحكها الضحًا طورا ٠‏ وطُوّرا 2 عليها الغيث ينسجم انسجاما!*ا 


ب - الحيوان 


أجاد الشاعر فى وصف ما ثناوله من الحيوانات كالذئب : وكان من أشهر وصاق الحيل : 


ذئب ضار 


بش لقاع قن 2ه اليا لقيه ى رحلة كان يقوم ما ليلا » ويصور معركة دارت 
بينهما » وانبت بسقوط الذئب قت ؛ وشواء البحتّرى له » واتخاذ بعض لحمه طعاماً : 


6 ع ع 0 ا 5 اس عرس | د م ود*ره) 
وليل كان الصدبح قى أخرياته حُشاشّة تَضْل َم إفْر ه غمد 

6 الحوذان : نبات زهره أحمر فى أصله صفرة . والمزائى : نبت زهره من أطيب الأزهار . 
والحى : ما يحى وينشر : يذب 

(؟) الغوادى : جمع غادية » وهى القادمة فى أول الهار .. والمزن : السحاب ذو الماء . 
والنعانى : ريح الحنوب . 

(؟) التؤاى : المزدوجات . 

( 4) انسج الغيث : انسكب . 

( ه ) حشاشة نصل : بقية سيف . وإفرند السيف : جوهره ووشيه . 


0 


7 القَطًا ل عن جشمائه 
7ل .6 4 5 ممع 
وأطلس ملء العين » يحمل زوره 

> جم ابي 0 روه 
له دنب مثل الرشاء جره 


وو 


طوأة العطرعك »حى استمد مريرة 
ا 2 عىى #2 يي اتناس ار 
يقضقّض عصلا فى أسرتها الردى 
د 3 

سها لى 200 من شْدة الجوع م ده 


هه 0 ا 
كلانا ما ذئب يحدت نقفسية 


دار © 4 خخ ىدو 


عوىءثمأقَعَى »فارتجّرت 3 فهجتة 


مر بم لمم 


جرته خرقاء ا وها 


: تسربلته : سرت فيه . والوسنان‎ )١( 
. دائم السير فيه . والكرى : النوم الحفيف‎ 


وابن الليل : 


لك 


0 و لهي 
عبن ابن ليل » ماله بالكرىعهد!'' 

.2 5 رم 
وتالفبى فيه الثعالب و«الريد 


وأضلاعة من جَائْبَيه شَوى 7 
ولي عن اشر أعر قال 


٠ 2‏ ُ و 
فمافيه إلا العظم والروح والجلد*) 


م 


2 وه وى 
كقضقضة المقرور أرعده المرد0ا) 


بيدا ل تُعْرَفْ ا عيشة رغنك 
ا : 

بصاحبه ء والجد تعس الجدنم 

فأقبَل مثل البرق نتيعة رغد 

عل ىك كب يَنْقَضء والليلمُسود !1 


النائم غير المستغرق فى النوم . والهاجع : الناثم . 


( ؟) أثير : أهيج . والقطا : حمع قطاة » وهى: طائر فى حجر المهام .. والكدرى : المائل إلى 
السواد والغبرة . وجمّاته : جمع جثمة » كضر بة » وهى: المرقد , والريد : جمع أربد » وهو : الأسد . 


(م) الأطلس : المغير إلى صواد . ومل ءا 


والشوى : الأطراف 4 والهد : 0-0 . 
(4) الرشاء : الحبل : الظهر . 
(ه) الطوى : 


لعين : طويل مهيب . والزور : 


0 0 


أعبل وسط الصذ 


مس . 


قوى بحد ضعف . 


(5) يقضقض عصلا : يصوت بأستان صلبة معوجة . وأسرتها : جم سار وو : 0 


والردى : اطلاك . والمقرور 


: من أصابه ألقر أي 
(107) سإ لى : خرج لى ء وقصدق .. والبيداء : 


البرد 8 


الصحراء . والعيشالرغد :. الطيب الوأسع . 


(4) الحد يكس الم) د الاجتباد . والحد ( بالفعم ) : الحظ . وأتعسه : أشقاه . ' 


9) أقعى : جلس عل مؤخره . وارقجزت : 
200 أوجرته : طعنته .. والحرقاء: السئان. وتحسب ريشها 


... أى تظلها كوكباً منقضاً له ريش , 


اك 

8 2 و و2 #2 

فما ازدادٌ إلا جرأة وصرامة 

6 8 م ممعي 2 

فأتبعتها خرّى» فاضللت نصلها 
6 و ع8 2 ك2 

فخر» وقد أوردته منهل الردى 

00 0 

وقمت ؛فجمعت الحخصى »فاشتويته 


َه 75 إن 
ولت خسيسا منه » ثم تركته 


-9 و 3 ع 
وأنقنت 1 أن الأمرَ مله هو الجدا) 
عع م 2 7 
بحيث يكون الب موالرّع بوالحقدٌ؟) 
على ظم » 


9 : رقع 
عليه ع2 وللرمضاء من تحده وقد(؟) 


لو أنه عدف الوكؤوظ:. 


5 9 م 6*زوه) 
وأقلعت عنه » وهو منعفر فرد( 


فرس للغزو 


يطلب الشاعر فى هذه القصيدة فرساً يغزو به أعداءه من الروم » وهو لذلك يطلبه قوياً 


سريعاً » وما يلحظ ف القصيدة أن الشاعر قد استخدم كثيراً من 


قل استخدامها : 


فا عن على غزو ١‏ لعدو بمنطو 


عه 


كَ 2 000 59 
.ّ- . 0 
إما باشقر سا طع ا غثى ١‏ لوغعى 


: الألفاظ الدقيقة فى موضعهاء وإن 


أحقنار: طى الكتاب المُدْرَ م "١‏ 


منه يثل الكوكب المتاجب”) 


مُتَسَرُبل شِيَةٌ طَلّت أعطاقه د » فما تلقا غير مُمد ا 
01 أدَمّ صاق السواد 3 ا تيح الكمى 0 بيَرَئْدهٍ (9) 
220 الصرامة : المضاء . 
20 أضللت نصلها : أدخلت حديدتها . وعحيث يكون . . . » أى ف القلب . 
6 المبل : المورد . 
( 4 ) الرمضاء : الأرض الحامية . والوقد : الدار . 
( ه) الحسيس : الدفء الحقير . وأقلع عنه : ثركه . ومتعفر : ممرغ فى التراب . 
0 المدرج : الملفوف . 
(07) الأشقر : ذو لون يأخذ من الأحمر والأصفر . وإلوغى : الحرب . والمتأجج : المذهب . 
(4) متسربل : لابس للسربال وهوالقميص . والشية : مصدر وشى الثوب : حسنه بألوان» 


ونقشه . والأعطاف : جمع عطف » وهو الحانب » والمضرج : المصبوغ بالدم . 


(1) الأدم : الأسود . والكمى : الشجاع : ولابس السلاح 2 


واليرندج صبغ . 


:1 اموي 
ضرم هبج السوط من شوبويه 
٠. 0‏ 00 ير 


6م 


03 9 ” 5 2 
أو أشهبس يعمق 2 يضى 2 وراءه 
اي 0 


3 3 2 ًََ1 0 13 


00 ووم ان 
جذلان تحسده الجياد إذا مشى 


٠ 


مده سس 


6 ع ا )١(‏ 
هيج الجنائب من حريى العرفج 


5 1 ملة عال 9 جر افق 
يجرى برملة عالج لم يردجر 


و 7 
5 " إن 


20 
متن ل اللجة المترجر جر 


وم 2# 


5 الى 
فى أبيض متالّق كالدماس ©) 


>جمع م 


. 0 5 إن 
فما يليه ء وحافر فيروزجى*) 


- 067 ديه عر 
من كل لون معحيه بنموذ ح (") 


> س ع و 7 
عنما ٠:‏ حلة 0 زفق 
7 باحس 7 م تت 7 


)١(‏ ضرم : شديد الغضب . والشؤبوب : شدة اندفاع كل شىء . واطيج : الثورة والتحرك 
والانبعاث . والحنائب : جمع جنوب» وهى : ريح الثمال . والعرفج : شجر . والمعنى أن الفرس يخضب 
ويميجه السوط » فيزيده شدة اندفاع » كا تزيد ريح الحنوب نيران شجر العرفج اشتعالا . 

00 عالج : موضع به رمل . وأرهج : أثار الغبار . : 

(؟) الأشبب هنا : الأبيض . واليقق : شديد البياض ناصعه . والمّن : الظهر . واللجة : 


معفم م 


( 4) الحجول : بياض القوائم . واللبان : الصد 


0 أوق بالثىء : جاء به تاماً . والعروف : الشعر النايت فى محدب رقبة الفرس - ومتغر بيب : 
مسود حالك السواد . والفير وزج : حجر كريم أخضر . 


(1) الأبلق : ماف لوذه سواد وبياض . 


(7) العين : الاعتراض ف المثى » يريد مثى ممتالا . 
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ح - القصور العباسية : 


عاصر البحترى خليفتين أولعا ببناء القصور » هما: المتوكل » وابنه الممتز ؟ فكان من الطبيعى 
أن يتغنى الشاعر بجماها » وضخامها » وأن بهى" خليفتيه ما يبنيان : 


قصز بناه المتوكل » وافّن فى زخرفته » وجلب وسائل الحضارة إليه » وشيده فوق ربوة عالية » 
تتجرى تحبا دجلة » وأحاطت به حديقة فسيحة ثلاعب الرياح أشجارها : 


2000 م د ' 2 8 
قد تم حسن الجعفرى ؛ ولم يكن ليم إلا بالخليفة جع مر 
و 2 7 يه شاه 40 
ملك تبوا حير دار لنسا م د قَ خير مدى للانام وممحضير (1) 
ع 2 
ع ٠.‏ 4 ع ابر 5 - و 


يم عي قي 5 7 9٠‏ 
مخضرة ؛ والعْيّث ليس بسّاكب ونه الئل اليس يمسيو 
- 25 


٠ 2‏ يم 2 3 اه 0 5 يا ابا عد : 

ظهرت لمخترّق الثمال » وجاورت ظلل العَمّامِ الضّائب المستغزر 5) 

2 7 ار د اهز ام هر 0 

فرفعغت بتيانا كأن. عَنَارَهُ ‏ أعلام رَضوَىء أُوشْوَاهِقْ حب 9 
0 ىا م 

عال على لحظ. العيون © كأئما 2 يتظون منه إلى بياض المشترى* 


. تبوأ المكان وبه : أقام به . والمبدى : مكان البدو . والمحضر : مكان الحاضرة‎ )١( 
. يريد فى خير مكان‎ 

(8) الشرفة : المرتفعة . ويشاب : عخلط . 

(#) ظهرت مخترق الشمال : بدت مارة يشمال دجلة . والظلل : جع ظلة وهى : السحابة المظللة. 
والصائب : المسكوب المنصب . والمستغزر : الغزير .. 

(؛) رضوى : جبل منيف بالحجاز . وخيبر ناحية بالقرب من المدينة بها سبعة حصون. . 

( ه) لظ العيون : نظرها . والمشئرى : أحد كوا كب المجموعة الشمسية . 


ملكت خوانبةالفشياء م وعادقت 


و 


إلى 6 
وتسير دجلة تحته »© ففئاوه 


2 الى و و ِِ و 1 1 
شجر تلاعبه الرياح » فتنثى 


40 
ا ل اللا ل 
شرفاته قطع يعحاب ل 
0 6 اك (8) 
من لجة غمر » وروض أخضر 


أعظافه 


بركة الجعفرى 


وضع المتوكل هذا القصر بركة أجاد فى إبداعها » وجعل لا قنوات تصب الماء فيها بقوة » ووضع 
فها سمكاء وصور عل جدرانها صورأء وأحاطها بالبساتين المزدهرة ؟ فقال البحترى يصف هذه البركة : 


امن رأَى البركة الحسناء رَويتها 
بحَشبها أنّها فى فصل رتبتها 
ما بال دجلة كالغْيّرَى : تنافسها 
كأن جن سليان الذيين ولسوا 


ع 


01 4 5 مر 
فلو عر ما #اتلعيسن )عن عر من 


والآأتسات: ذا الانحك. عفائيو]ة 

والبحرٌ ثانيها ‏ 

. 5 ع د 

فى الحسن طورا ء وأطوارا تبّاهيها©) 
ا 1 0 2 20 5 

إبداعها » فأدقوا فى معانيها) 


3 5 2 
قالت :هن الصرح خيلا وتشريني؟ 


عراق 


5-3 
تعد وحدة »٠0‏ 


. الشرفات : مع شرفة » وهى : مثلثات أو مر بعات تبنى متقاربة فى أعلى القصر‎ )١( 
. (؟) الفناء : الساحة » الى أمام البيت » اللجة : معظٍ الماء . والغمر : الماء الكثير‎ 


(8) أعطاف : مع عطف » وهو الحافب . والسائح : السائل . 


(4) المغاف : جمع مغى » وهو المنزل . 


(ه) تنافسها فى الحسن : تحرص عل أن تنال فق الحسن ما نالته البركة . وتباهها : تفاخرها : 
(5) ول ألغىء : قام به . وإبداعها : إجادة عملها . 
(7) بلقيس : ملكة سيأ » وكان ها قصر مرد ( مصقول) من قوارير ( نجاج) . وعن 


عرض : على غرة . والصرح : القصر . 


945 


كك 8 5 0 مض 
تنصب فيها وفود الماع معجلة 


إذا عَلَتَها الصبًا أبدَت لها حُيكاً 
5 ل #0 هى عو 2 
فحاجب الشمس أحياناًيضاحكها 
إذا النجوم تراءت 5ف جوانبها 
2 ”7 2 
لا يبلغ السمك المحصور غايتها 
لع واس 8 2 ل 2 
فيها بأوساط مُجَنْحَة 


سرد همه 


5-4 .9 م« « 
لَهن صَحْن رحيب فى أسافِيها 
وام عل قفي 4-00 
صور إلى صورة الدلفِينٍ » يؤنِسها 


. معجلة : مستحثة‎ )١( 


كالخيل خارجةً منحَبّل مُجْر يها(" 
من السَبّائِك تجرى ى مجار ما !؟) 
مِثْلَّ الجَرَاشن مصّقولأحواشيها”' 
أحاناً يباكبها!؛) 
ليلا حسبت مما ا فيها 
بَعْدِ ما بين اضعا ودانيها1©) 
كالطَير تنخض قَ وا يالا 
إذا انحططن ؛ وبَهَو فى أعاليها” 


2 2 
منه انزوائٌ بعينيه يوازيهاا) 


(؟) السبائك : جمع سبيكة وهى القطعة من الفضة أو نحوها » ذوبت إوأفرغت فى قالب . 


(8) الصبا: ريح مهها الشرق . والحبك: جمع حبيكة» وهى: الطريقة فى الرمل . والحواشن : 
مع جوشن » وهى : الدرع . والدرع ذات تغضن . والمصقول: الأملس. والحواشى : الحوانب. والمعى : 
أن ريح الصبا تؤلف غضهفاً على صفحة الماه » فى أواسط البركة » وتثّرك جوانها مصقولة ؛ لأنما 


لا تتعرض لا . 


(4).ختاسس القسن # عافن نميا وو اقيقد آله وأنضله . 
( ه ) القاصى : البعيد . والدانى : القريب » وبينبما طباق . 


والحواى : ريشات ف المناح إذا ضم الطائر جناحيه خفيت . 
(17) الصحن : الفضاء وسط الدار . والهو : ما يضرب أمام البيوت منزلا الضيوف . 
0 صور : جمع أصور »ء وهو : المائل . والدلفين : سمكة بحرية . ويوازيها : يقابلها 


ويواجهها . 


/5 
20-0 0 و و 0 0 هَ 5 ال 0# عر 5 21 ل 
تغنى بسياتينها القصو ئىَ درو يتها عن السحائب محلا عزاليها 


5 0 م ”مس - 31 85 2 
محفوفة برياض لا تزال ترى ريش الطواويس نحكيه ويحكيها"! 


د- إيوان كسرى* : 


من غرر شعر البحترى فى الوصف هذه القصيدة الى يصف فيها إيوان كسرى » وقد دفعه إلى 
زيارة هذا الإيوان رغبته ى أن يخفف عزنفسه آلام خطوب نزلت به » فقام برحلة إلى المدائن عاصمة 
الفرس القديمة » وكان إيوان كسرى لا يزال قائماً بها . 

وقد اعترف البحترى فى هذه القصيدة بما كان للفرس من مجد عال وملك واسع » ووصف من 
آثار الفرس الحرماز » وهو بناء ضحم كان بالمدائن وعلى أحد جدرانه صورة لحرب دارت بين الروم 
والفرس » أتقن الرسام فى تصويرها » وأجاد البحترى فى وصفها » ووصف الإيوان » وجلاله » ودقة 
صنعه » وحدثنا الشاعر عما جال بنفسه من الحواطر » وهو يجول فى هذه الآثار الضخمة » ومامر به 
من خيال صور له فى هذه الآثار : 


: : 0 وك 
٠. 6‏ 00 م 00 59 زيف 


وتماسكت حين زعزّعى الدم 5" التماساً منه لتعسى وتكس 5 


20020 غى بالشىء عن غيره : اكت . والقصوى : البعيدة . والعزالى : جمع عزلاء » وهى 0 
مصب الماء من القرب ونحوها . ش 

)0 كاه : شاه , 

» الإيوان : المكان المتسع من البيت يحيط به ثلاثه حيطان . و إيؤات كسرى يريد به قصره . 

فنع تماسكت 5 ثبت . وزعزعى : حركى بعنف . ويريد نالى مخطوبه . والمّاساً منه : 
طلباً منه وتحاولة . والتعس: الملاك أو الشر . والنكس : انقلاب الرجل على رأسه » يريد بذلك الهزيمة 
الس .. 


1/8 


وص تو 


بلغ من صبَّابَةَ العَيّشِ عندى 
7 9 3 
وبعيد ما بين وارد رفاه 
2 52 5 
َم 0 7ع و 
وكان الزدمان اصبح محمو 
7 لاصف عي 
واشترا فى العراق خحطة غبن 


2 6 م 2 5 
لا تَرَرْنى مَرَاولاً لاختبارى 


هّنات 
2 

5 6 عو م 2 
ولد رابسى ديو ابن عمى 


5 3 م هيه 5 
وقديما عهدتى ذأ 


7 و و 


وإذا ما جفيت كنت حريا 


و 


. 3 بر 1 َ. 
حضرتثت رحلى الهموم 43 دوجي 


000 0 م .© 
طففتها الايام تطفيف يخس )١‏ 


م 2 وى 


1 0 () 
عللٍ شربه ع ووارد خمس 


اخ 


١‏ هواة مم الااحس الأحس 
بعد بيَعى الشَآمٌ ع 0 


عند د هذى البَلوى: فتذكر م 7 


زاقف 


5-5 6ن .6 
آبيات على الدنيات شمسٌ"') 


َه 


جاذبيه 0 ف 


يعد لين ا 
2 
إلث 


ع اه ٠.‏ مهاه 53 
أن أرق غير لم م يت أممى 


7« 03 . 
ت إلى أسيضن المنداتق 2 ةا 


الم ند سه : البقية. وطففتها : 
. والبخس : الغين والظلم . 
0001 الرفه : لين العيش وطيبه . والعلل: الشرب تباعاً. وا حمس( بالكسر): من إظاء الإيل» 
وهى : أن ترعى ثلاثة أيام» وترد الماء فى اليوم الرابع . وبمثل بذلك حاله» وأنه فى شظف منالعيش 
( م ) محمولا هواه: يحب. والأخس : النذل. أى كأن الزمان بحب أنذال الناس» ويظل خيارهم . 
(4) اشترائى العراق : إقاس بها . والغين : الخداع » وضعف الرأى . و بيع الشام : رحلته 
عنها مع أنها وطنه . والوكس : النقصان والحسران . 
َ) «) رازه : جر به 0 : يط م موا رجاب لك 


ا : العنيدة الى لا تذل . 
(7) دابى : أوقدى فى الريب » وهو : الشك . والنبو: النفور والحفوة . وابن عمه : ريما 


كان يريد به الحليفة المتتصر ؛ فالبحترى قحطافق يمى » والخليفة عدناف » وقحطان وعدنان كأنهما 
أخوان؛ لأنمما أبوا العرب» وعايه يكون البحترى قد قال هذه القصدة بعد قتل المتوكل وإعراض 
المنتصر عنه » بعد أن هجاه فى ريا أبيه . 
(8) الحرى : الخليق . والممنى : إذا جفيت تنقلت» فلا أصبح فى مكان حت أمسى فى سواه 
(؟9) حضرت : نزلت . والهموم : الأحزان . والعنس : الناقة الصابة . 


أتسلى عن الخطوب وآ, 
َه م ام 
ذ كرتنيهم الخطوب التوالى 


وع 


وهم خافضون فى ظِل عال 
مغلق بابّهٌ على جَبّل القَبْ 


حِدَلَّ لم تكن كأطلال سُمْدى 


0 عو ِ 
ومسيأ 0 ون المدا 8 0 منخى 
نقل الدهر ع3 هن عن اليج 


فْكان «الجرماز 0 ن عدم الأذ 
لو قرام خلمك أن الباق 
وهو كوك عن عجائب م 


. آمى : أحزن‎ )١( 
(؟) التالى : امتتالية‎ 


44 
ل 2 24 3 
لمحل من آل ساسان درس" 


ره و 7 و 3 
ولقد تذ كر الخطوب وتنسى ( ( 
مم وى ابر + اع ( 


و 8 
يخيرات 9 العيون ويخدى 5 


1 7 مك (4 
ق إلى ذارتى خلاط ومكسٌ. 
٠‏ - 0 

قَ وار من البسايوين ملس * 


هته سم 59 ) 


, كطفيا 3 عَنْس وعبس ١‏ 


00 0 ا م هه و 


.- . 6 ف. أ.ءء 2 1ه [69) 
دو » حتى غدون أنضاء لبون 


1 2 1 
جعلت فيه ماما بعد عر سس 


لأ مكاي «البيان وي ا 
صالب البيال. فيهم يلين 


وآل ساسان : أكاسرة الفرس . والدرس : الذى عفا أثره . 


00 0 : ذووعيش رغيد . وق ظل عال: فى ظل قصر مرتفع » ويريد به قصر الأ كاسرة. 


وبحسر العيون : يضعفها 


يضعفهاء إذا نظرت إليه » لتتبين ارتفاعه . ويخسى : يرد العين كليلة . 


( ؛ ) جبل القبق : جبال القوقاز . والدارة : كل بلاد واسعة بين جبال . وخلاط ومكس : من 
بلاد أرمينية . يشير بذلك إلى ما كان لأعصاب القصر من واسع السلطان . 

6 يذكر فى هذه الأبيات فضل. الفرس على العرب . الحلل : جمع حلة 2 000 
ألبيوت. والبسابس : افع الستبسن: وهو ا لخلاء منالأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا والملس: ا 


(51) المساعى: جمع مسعأة » وهى 
وعبس : قبيلة مضرية قى نجد . 
0020 الحدة : 


حالة الشىء الحديد . وأنضاء 


0 . وم تطقها : لم تقدار علها. وعنس : : قبيلة منية , 


: جمع نضو ء وهو المهزول من الحيوان © والثوب 


البالى . واللبس : الاستعمال ء أى أبلاها الدهر بعد الحدة . 
(8) الحرماز : بناء عظيم كان عند أبيض المدائن . والبنية : البناء . والرمس : القبر . 
(9) يشاب : مخاط . والبيان : المنطق الواضح . واللبس : عدم 0 


1١٠١و‎ 

فإذا مأ 

والمنايا 
ىك 2 َه 

ف اعفبوار عو اللجاتى عن ام 


7 1 2 ا سر 6 
وعِراك الرجال بين يديه 


وى 

من مربوع مبوى بعامل رمعح 
6 ا 9 

44 و و ع8 م ى 0 

ذم فب العين أنهم حد احيا 

© و 


"2 


قد سقافى» ولم تضرف افو الك 


اضر عي د 2 ا 
دن مدام تخالها ضوع نجم, 


ووّراها إذا أَجَدت سرورا 


حم عفاي" 3 : )1 
كية ارتعت بين روم وفرس 
ا ف 
5-0 لد وك رقفو 
2 0 لاا - 2 هه زوه 
فر يختال فى صبيغة ورس 
و 


)0 
ق خفوت 1 وإغماض جر س! 


عو 
٠. 3 3‏ (ه) 
ومليح من الستنان برس 
و 7 عع 00 
مربرع مد" (6) 
3 52 إشا ل 
ءِ : لهم بينهم إشارة خرس 
ل وو 2 3 0( 


ث . على العسكرين شرب خلس #) 


8 1 30 7 ًٍ 02 ب .وه )0 
دور الليل 3 او مدا جة سمس 


1 5 ابن 
وارتياحا للشارب المتحسى )١"‏ 


2000 أنطاكية 5 بلد بالشام وقعت عنده معركة بين الفرس والروم » وقد صورت فق الإيوان : 


وارتعت : فزعت . 


١)‏ مواثل : قا مات تنتظر العمل وقت الحرب . وأنوشر وان : أحد الأكاسرة يدعى: خسرو 


الأول ( رمه ولاه م) . 


0 تصف العين «اسقل داف السو رف 


ويزجى : يسوق . 
رع يختال : يتبختر ويتكبر . والورس : 
( 4 ) الحفوت : سكوت الصوت . والحرس 

1 د : الحذر المحد . وعامل الرمح : 


والدرفس : العم الكبير . 
نبات ذو صبغة صفراء . 
: الصوت 8 و إغماضه : 0 و إبامه 8 


السئان ٠‏ السيف 3 


و 
5 1ك 


صدره والمليح : 


(07) يغتل : يزيد . وارتيالى : شك ق حياهم . وتتقراهم :تتتبعهم . أى أن الشك يداخلى 
فى أثهم أحياء » حت ألمسهم فى الصورة بيدى» لأتبين هل هم أحياء حقنا كا يخيل إلى . 


0 "قر هرات الهم وأبو القوك: 
() الحاجة : الريق ترى به من فك . 
)1١(‏ أجدت : أحدثت . وتحسى المرق : شر 


ابن البحترى . وشربة خلس : 


شربة عاجلة . 


به شيئاً بعد ثىء . 


شاه 2 2 
فرعت فى الزجاج_من كل قَلب 
ومع ىو و 3 5 5 
حلم مطبق على الشك عبى 


0 2 ور 0 2 
وكان الإيوان من عَجَبٍِ الصد 


وعالاة ت 
يتتظنى من الكابة يبا 


مُزَعَجاً بالفراق عن فق 


عكدرت نه اللَيالى 


إلفي 


4 وبات ال 


هم الى ' - 
فيه أن در فق انظ «الدون 
6 . 2 - 4 
و 5 0 أ فو 
مشمور تعلو له شرفات 
الى 
لابسات من البياض ». فما تب 

) 0( عجب الصتعة : الصنعة الدقيقة المتينة 


( بسكون العين) وهو: أنف يتقدم الحبل . والحلس : الحبل العالى . 


5 ع ل 


ا ل 


عر » أو مُرْهَقَاً بتطليق عرس !4) 
مُشترى فيه » وهوك ركب نخس *) 
كذْكل من كلاكل الذَّهْر م 0 
جر ؛ واسكل من سور الدمقّس ١‏ 


و 


م 00 و 8 5٠‏ )2 
رفعت ثى رعوس رصوى وفدس 


عو * ل ابماه 
صِر منها إلا غلائل برس9) 
لون تررق 1غ والارسن + ابقبل خن الزمن 


أى أن الإيوان يلوح لمتانة بنيانه 


ودقة صنعته كأنه من ذعل الطبيعة لا كه فكأنه بيت منقور فى جبل» اتخذه الأكاسرة مساكن لم . 


(؟) يتظى : يظن . 
(4) المرهق ا 
أمام عينيه » لما لبسه الإيوان من كآبة ‏ 


عروس نحها . 


يظهر . والمصبح : 
والمعنى : يظن لرائيه فى الصباح أو فى 
كأنما أزعجه فراق أليف عزيز عنده » أو كلف تطليق 


رائيه صباحاً . والممسى : رائيه مساء . 


المساء أنه يظهر 


(ه ) المشترى كوكب يرمز به إلى السعادة » ولكنه تحول فى هذا القصر فصار نحساً . 


30 التجاد : تكلف الحله والصير 
(/17) يز : سلب . والديباج 
(8) المشمخر : العالى . ع : 


والشاعر يشبه القصر ق ارتّفاعه مبذين الحبلين . 


(9) الغلائل : مع غلالة » وهى: شعار يلبس تحت الثوب . والبرس : 


. والكلكل 
: الثوب الحريرى . واستل : أخرج وانتزع . والدمقس : الحرير. 
ما ارتفع من ينائه . ورضوى »© وقدس : 


: الصدر . والمرسى : : الغا لثابت 5 


جبلات . 


القطن أوشبيه به . 


وكان” «الذى.. يريك اناغاً 


- 


ور 


مرف لا ول وخر قاد 
- ِو 4 

فلّها أن أعيتها 
ذاك عندى ء وليست الدارٌ دارى 


07 ل 0 َه 
غير لعمى لاهلها عند أهلى 


7 


(1) التكس : المقهور الذليل . 


ا ل ا ل كنا 
م 3 إذا ما بلغت آخر حدى . 
ع2 : اه .م 3 ره 3 
مرك نوفوت حلف الزحام ودس . 
ور وم 
رٍِ يرجعن :بين حور 00-0 
ل د اراق أول أمس ©» 
0 إلى 
ع2 ظَْ 5 2 
للتعرى ريق والتاسى " 
| مُقَقَاتَ على الصبابةٍ حُبْين") 


باقترالى منها » زلا امسن حتسي 


قر ا 0م 8 
غرسوا من زكائها حير غرس7*) 


(*) حسرى : كاشفين عن روسهم . والكنس : المتأخرون . 


(4) القيان : المغنيات . 


والمقاصير : حجرات المنزل . 


ويرجعن : يرددن ويكررن . 


والحور: مم حوراء © وتى : ذات العين الى اشتد بياض بياضها وسواد سوادها. واإلحس : جمع لعساء» 


وهى : من فى شفما سواد مستحسن . 


( ه) شك الفراق : أى الفراق السريم . 


(1) أى كأن من يريد أن يتبعهم ليلتى بهم طامع ى هذا اللقاء » بعد أن يسير حمس ليال » 


(7) التعزى 


(1) الذكاء : الام . 


: التبصر والتسلى . والتأمى 
(8) موقفات على الصبابة : محبوسات على الولع الشديد . وحبس 


: اتضخاذ الأسوة . 


: لا تتهداها 5 


١ 


2 1 20 | مع عر 0 سل نه عم 
أبدوا ملكنا . وشدوا قواة بِحْمَاةٍ تحت الس 00 


تحت السئور حمسن 
13 3 7 0 
وأعانوا على كتائب أ“ يا ط بطعن على الشحور ودَعْس”") 


2 ىار | 0 5 1 
وارااى من بعك اه بالاشٌ راف طرا من كل مضخ وجنس ”") 


ه -- معركة بحرية 


يصف الشاعر فى هذه القصيدة قائداً بحريا تحت إمرته جند شجعان التقوا يجند الروم فى البحر » 
يقودون أسطولا ضخماً . ودارت المعركة بين الفريقين فى قوة وعنف » وانبت بجزيمة الروم : 


غدوّت على الميمونٍ صَبحاً » وإنما 0 غدا المرَكَب الميمونُ تحت المظلق 4) 


بن 0 3-7 3 ىَ' ير 200 
أطل بعطفيه » ومر .ع كانما تشرف من هادى حصان مشهر *) 


. 5 5 له 0 - 7 2 مم 
إذا زهجر الثوى تحت علاته رأايت خطيبا فى ذوابة منيرا) 


2 


لهي 


إذا عَصَفََت فيه الجنوبت اعتلى له جناحا عقابي فى السماء مهجر ") 


(1) الحماة : المانعون لحوزتهم . والسنور : كل سلاح من حديد . والحمس : الشجعان . 
وهو يشير بذلك إلى ما بذله الفرس من جهد فى إقامة الدولة العباسية . 

(؟) أرياط: قائد حبشى فتح امن . وقد أخرج المنيون الأحباش معونة الفرس . والكتائب : 
جمع كتيبة » وهى : الفرقة من الحيش . والدعس :٠‏ الدوس والطعن . 

(*) أكلف : أولع . والسنخ : الأصل والمثبت . 

( 4) الميمون : اسم السفيئة . 

( ) يعطفيه ٠‏ الضمير يعود على المركب . وعطفا الرجل: جانباه » من لدن رأسه إلى ركبته. 
وعطف كل شىء : جافبه . وتشرف من أعلى الموضع : أشرف وعلا . والحادى : العنق . 

(1) الزمجرة : كثرة الصياح والصخب والصوت . النوق : الملاح . والعلاة : الناقة المشرفة 
الحسيمة . وذؤابة كل شىء : أعلاه . والمعى : إذا صاح النوق فوق بنائه المتين المشرف بدا لك كأنه 
خطيب فوق أعلى المنبر . 

(107) عصفت الريح : اشتدت . والحنوب : ديح تقابل الثمال . والعقاب : طائر من 
الحوارح : والمهجر : السائر فى الحر الشديد . ش 


ل 


ومو 2 0 وى 01 


إذا ما انكفا فى هَبُوَةٍ الماء خلته 
وحولك رَكابون 6 2 عاقروا كر الدع :من دارعين 2 9 
عه 


تمل الميايا بعرت مالت أ كني 2 المذكر ص 
إذا رَشَقَوا بالثّار لم يك 20 يقل التمو ‏ لبر 0 
ا 0 5 رد 2 5 3 0-2- .#8 

صَدَمُتَ بهم صُهْب العَتّانِين دهم ١‏ بضرب كإيقادٍ اللظى المتسَعرٍ”) 


و ع 0 2< - 5 و 
يسوقون أسطولا » كان سفينه سحائب صيف »من جهام 000 
- زرارهى #داماه 


٠. 5‏ 31 5-7 
كان ضجيج البحر بين رماحهم إذا اختلفت ترجيععَودِ مجَرجر "ا 


فا رِمْتَ »حتى أَجْلّت الحربعن طى مُقطعة فيهم : وهام مُطير") 


» انكفا : انكب . وهبوة الماء : ما ارتفع ودقه من الماء » كالملاءة عند هبوب الرياح‎ )١( 
. وانكباب السفينة فى البحر . وتلفع بالثوب : تغطى به . والأثناء : الطيات . والبرد : الثوب امخطط‎ 
1 . والنخير : المزين الموثى‎ 

0 ا مول : الأمر المفزع العظيم . وعاقر الثىء : لازمه وأدمن عليه . والدارع: لابس الدرع . 
وحسر : مع حاسر : من لا درع له ولا مغفر » والمغفر : زرد يلبسه النحارب تحت القلنسوة . 

() أصلت السيف : جرده . والمذكر من السيوف : الصارم ذو الماء . 

( 4 ) رشقوا بالنار : رموا بها . وأقلع عنه : كف عنه وتركه . والشواء : ما شوى من اللحم 
وغيره . والمقبر : من قتر اللحم : سطعت رائحته . 

(ه) الصهب: جع أصبب » وهو : من فى شعره حمرة . والعثانين: جمع عثنون وهو : اللحية . 
ويريد بصبب العثانين : الروم . واللظى : النار أو طيها . والمشعر : المتقد المشتعل . 

(1) الحهام : السحاب لا ماء فيه . يشبه المراكب بالسحب ف السماء » وهى فى حركها ق 
القعال تتحرك كسحائب الصيف . 

(107) اختلفت الرماح : أقبلت » وأدبرت . والترجيم : الترديد والتكرير . والعود : المسن 
من الإبل . وجرجر البعير : ردد الصوت ى حتنجرته . ش 

(8) يصور حركة اقتراب الأسطولين . 

(1) رمت : فارقت المكان . وأجلى : كشف . والطلل : مع طلية وهى: العتق . 


١٠١ 


على حين لا دقع تَطوحُه الصّبًا لاض تل ى للصّريع الفط 1١‏ 
وكنت ان كدق 2 ويعلة ملي بان وه صَفَاة 000 د 
عَدعت الات الدعافة ؛ فعاقه 2 وطار على ألواح شطب ار 

مضى وهو مَوكالريحر نلك تفلي - لدع ودن ل المشية َيَشْكرٍ 4 
تعلق بالأرض الكتيزة + يسم نمه حرق الم لتحم (*) 


و- سيقفل 
قد جلت بالطرف الجواوء فنه .لأخيك من أده أبيك ك بمُنْصّل لك 
ع 2 6 5 ئ رم مم 5 0 

يتنداول الروح اليعيد مثاله غموًا ؛ويفشح فى القضاء المقفل” 
3 5 0 لعل 5000 8 ا ااه 
ماض #وإنة ل تمضووبد فارس بطل » ومصقول وإنم يصمل”* 
رةه 7 1 8 031 0 2 3 
يَعْمَى الوَعَى » فالترسليسبجنة 2 من حدو » والدرع ليس ممعقل؟) 

)1 النقع : الغبار . والصبا : ريح مهما الشرق . وقطره : ألقاه على قطره أى جانبه وشقه . 

(؟) كان قائد الأسطول فاسياً » ولذا لقبه بابن كسرى . وتوهى : تضعف . والصفاة : 
الحجر الصلد الضحم . ويريد بابن قيصر هنا الروم » أو أمير أسطوم . 

() جدح السويق : لته » يريد طبخت له وهيأت . والزعاف : الذى يقتل سريعاً . 
وعافه : كرهه . والشطب : الطويل الحسن . يصف المركب الذى فر عليه قائد أسطول الروم . 

( 4 ) مولي : عبد . وأولاه صنيعة : قدم إليه إحسالاً .7 

() الأرض الكبيرة: الواسعة . أى أنه لحأ إلى الأرض الواسعة بعد أن ضاق البحر به» هارباً 
أمام الموت . وتنقصه : أخذ منه قليلا . والردى : الملاك . والمتمطر : المسرع الذى يعدو بسرعة . 

(1) الطرف : الكريم من الحيل . والمنصل : السيف . وثنه : أى اجعل السيف عطية 
ثافية » بعد العطية الأولى » وهى الحواد الكريم . وأدد : أحد أجداد الشاعر » وأحد أجداد من يطلب 
الشاعر منه السيف . 

[6 عفواً 3 من غير طلب 7 

( 8) الماضى : القاطع . والمصقولٍ : الناعم الأملس . 

( 9) الوغى : الحرب . والعرس : صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه . والحنة : 
كل ماوق من السلاح . والدرع : قميص من زرد الحديد» يلبس وقاية من سلاح العدو . والمعقل : الملجأً. 


ملدلا 

ووه 0 7 هر 0 م 

مصغ إلى حكم الردّى » فإذا مضى 

و 22 ل 03 3 

متالق يعرىقى بأو ل ضر ب 
وم نو 


03 5 م 
وإذا أصاب فكل شىء مقتل 


و 


8 ع ئ واو 
وكائا سود الثمال وحدمر ها 


0 00 حم 
وكان شاهره إذا استعصى ره 


ز-ق الشيب : 


جر. ه 0 - و 
ناكرت لمنبى ». وناكرزت منها 
و ع م هس 
شعرات أاقصهن » 


8. 
2 
5-7 


الي 5 1 إن 
ورواءٌ المشيب كالئخس عه 


لم يلتفت ؛ وإذا قذى ام يَعْدِل 7" 
ما أذركت ولو انباا ف يدن © 


وإذا أصيب فما له من مَقْثَّلٍ 


مت اهم 


0 . امسر ادبي 
ددتث بايد قَ قراه وأرج ال 9" 
و 


2 ٍ . ١ 
)4 فى الروع يعصى بالسماك الأعزرل‎ 


5 عه 3 ً 
7 2 4 الناذ 0١‏ 
ن رجوع السهام فى الاغراض 


ى »؛ فقل فيه فى العيون المراض ”"" 


)10 م يلتفت : لم يصرف وجهه عما أراد . ولم يعدل : لم يمل ولم يحد . 


(؟) تألق : لمع . وفرى الثىء : قطعه » وشقه . ويذبل : امم جبل . 


(؟) اسمال : حمع ملة » والقرا : الظهر . 


'(4) شهر السيف : سله . واستعصى به : ضرب به . والروع : الفزع . ويعصى : يضرب . 


والسماك الأعزل : نجم ير . 
(ه) ناكرت : عايت . 


واللمة : ما تشعث 


من الشعر . والشعر المحاوز شحمة الأذن . 


(1) الأغراض : الأهداف . 


(7 ) الرواء : حسن المنظر . والنخس : غرز الحنب بعود أو نحوه . والمراض : جمع مريضة » 
وهى العين الفاترة . أى إذا كان مال المشيب يؤذى عيى فا بالك به فى العيون الفاترة الغواف . 


؛ - الشاعر الغنالٌ 


١-ق‏ الفخر : 


طي 


يفتخر البحترى ق قصيدة طويلة يقبيلة طبى” الى يتحدر منها 6 وقد دار فخره مها حول صفات 3 
مها البأس وما يتبعه من شجاعة ونجدة » والكرم ع وكثرة الحديد » ورجاحة الأحلام » والفصاحة » 


ومن تلك القصيدة : 
ع م ع 
إن قونى قوم الشريب قدعا 


32 إئ 
ذهبت 


#2 
طيى بسسابقة المج 


فإِذا المحُلّ جات جانهوا سيولا 


معايير 


0 03 
يحسن الذّ كر عنهم والاحادر 


0 و وه 
معشير ينجزولن 
0-0 


00 5 ا : 
يفرجون الوغى » إذا ما آثار ا( 


4 2 
بوجوه تعشبى السيوف ضياء 
2 : 
عَدَُوا الهضب من تهامّة أحلا 
1 0 ِ ال عاخن ع 
ملكوا الآرض قبل أن تملك الار 
سائل الده مذ عرفناه هل ب» 


(6) :اهل + المسة, التقع : الغبار . 
) 1 / يد الدعر 


:- مد زمأله ., 


عومد 


2 94 عو و 
وحديثا 4 أدوة » وجددودا 


ل على العالَحِينَ 34 جاه جود 
وإذا النقع كار قازوا: أسوو ]| 
70 

ع إذا حدّث الحديد الحديدا 


0 2 24 
ر يد الدهر متم موعدا ووعيدا؟) 


2 0 5 


ضر بمزمصمت الحدل يد صعيدأ بف 


و 8 4 3 7 

وسيوب تعدّى الوجوه وقود|(؟) 

5 ثقالا 4 ورمل جد عديد|9) 
- 


ض وقادوا فى حافتيها الجنودا 


رك عن إل بالمكال الحيدنا 


0 فرج الثىء : وسعه . والوغى : الحرب » والمصمت : الذى لا جوف له . والصعيد: العراب 
( 4 ) تعشى : تفسد بصرها . والوقودٍ : التلألؤ . 
( ه ) عداوا : ساووا . والمضب : مع هضبة » وهى : اليل المنيسط على وجه الأرض . 


١. 
قد عرق رقا كهلاً 3 كيدا ورأينشاة ناشثاً » ووليد()‎ 


وطو يع أنامهد- ولبجالن بعل امك باس ديه ونيا 


مه 2 5 - 8 ١‏ # 20 3 
0 نزل قط. مذ ترعرعَ نكسو ٠‏ ندى ليئاً » وبأساً شديدا 


و ١‏ غ2 2 ا عو 1 ع 
57 من مجدنا يروح 4 ويغدو 2 عله يا تبيد حى 0 
ا م انا #لأتض القام © 
دمحن ان 0 6 اشعرته سس ؛ وامضصر دن عو 


وكأن الإلهَ قال لنا فى |( حرب : كونوا حجارة » أو حديدا 


نباهة الذ كر 
يفتخر الشاعر ى هذه القصيدة مكانته الى ناا عند الخلفاء » فنادمهم 3 وسديالياة ى طلهي 
وقبلوا شفاعته » و ممكانته عند العرب » فقد أعان محتاجهم 3 وفك أسيرهم : 


5 


اند :لق ف تسوت وطالق ‏ دوك مورت ب 
نظرّت إل الأربعونَ » فاصرت ١‏ شيّْبى ع وهرّت للحُنوَ قناتى“) 
و 5 عي ص سن اثر 
وأَرَى لدات أى تتابع كثرهم فمضوًا : وكر الدّهرَ نحو لداتى7") 
13 75 عو 2 2 هه 


ومن الاقارب من يسسر عيتبى سفهاً . وعز حياتهم بحياقى ”") 


ص 


7 ه 


ُلك » فتمقد تلت الى ملاات د أقاربى وعداتى 


(*) يعرب : جد عرب المن . وأنضر : أحمل . 

( 4 ) نضوت : نزعت » وخلعت . البطالة : اطزل . وتحسرت : انكشفت . 

(0) أصرخت : أعانت » والحنو : الانحناء . ويريد بالقناة : القامة . يريد أن بلوغه 
الأربعين أعان الشيب على أن يعيث فى رأسه » وأغرى قامته أن تنحى . 

(1) اللدات : حمع لدة » وهو: من ولد معك . والكثر : نقيض القل . وكر : انقض 

(7) السفه : المهل . 


3" 


وغريت :يمان الدلامسع ثادها 
0 ان 1 ع 
وسمعث ىق الامر الجليل إليهم 


و 
وصنعت ق العرب الصنائع عندهم 


٠ 00‏ 8 و 5-9 75 
فالآن إذ نايت أعنان العلا 
2 


2 0 و 5 
يجرى » ليدخل فى غبار تسرعى 


على 5 9 و ل جع 
ويذيمى من أو ضغمت قبيله 


ب - ق العداب :. 


الل 
5 4 2000 دن 
ذك ى »© وناعمة مهم نشواق() 
ض الع 2 3 
بعد الجليل » فانجصوا طلباق 
ه ول _- 70 0 
من رفد طلاب »ء وفك عناة""؟) 

5-9 2 - 

2 2 

ورقِيت منها أرفع الدّرجات"' 


مق لبس يشر ف الرهان أناتى9) 


يوم الفخار لطارٌَ فى لهواق”) 


عتاب الفتح 
يعاتب البحترى هذه القصيدة الفتح بن خاقان » وقد تحدث فق أوطا عن أله من الحياة بعد أن 
خط عليه الفتح » واستبعد أن يأخذه الفتح بأقوال الأعداء ونببه إلى ما أنشأه من مدائح فيه » وأكد له 
أنه لا يعرف ذنبا أساء به إليه » وذكره بسابق الود الذى كان بِينْهما : 


587 5 َه 
عذيرى من الايام » رنقن مشرلى 


ل 0 0 السك ُّ 02 ع 
وأكسَبّذى سخط. امرى بيت موهنا 


م > - 2 04 لع 
ولقينى نحسا من الطير أشاما9) 


أرى سَخْطه ليلاً مع اليل مُظلِما"" 


. غى : أقام . والنشوات : جمع نشوة » وهى : السكرة » ويريد بها الحياة السعيدة‎ )١( 
(؟) الصنائع: جمع صنيعة » وهى: الإحسان . والرفد : العطاء» والمعونة. والعناة : الأسرى.‎ 
. ناصى الثىء الشىء : اتصل به . وأعنان العلا : أطرافها‎ )"( 

0:) يعشر : يبلغ العشر . والرهان : السباق . والأناة : التأف .. 

( ه) يذرمى : يذمى»'ويعيبى . وضغمه: عضه ملء فه.. واللهوات : جمع لهاة » وهى : اللحمة 


فى أقصى سقف الحلق ‏ 


(5) عذيرى من الأيام : أى أننى إذا لمت الأيام وشكوت مها وجدت من يعذرف فى ذلك . 


ورثقن : كدرن . ولقينى 
مر عن أمانهم 2 ويتشاءمون إن مرعن يسارهم : 


. .. إلخ يريد : وجعلتى متشائماً . وكان العرب يتفاءلون بالطير إن 


( 17 ) الموهن : من دخل ف الوهن من الليل » والوهن.: نحو منتصف الليل . 


١٠ 
تبلج عن بعض الرّضا #وانطوى على‎ 


03 7 و « 2 
وأصيد إن نازعته اللحظ. رده 


و 


38 7 2 - 2 0 2 0-4 
ثناه العدا عنى » فاصحب مسسرعا 


3 2 05 8 03 - 
وقد كان سهللا واضحا 4 دتوعرت 


عا هى لو 


بره بي إلا 2 
أمتخذ عندى بإساءة ممحسن 
و 0 4 لي 
ومكتسسب ق الملامّة ماجد 
7 --0 8 024 ل 
يخوفى من سرء رأيك معشر 
د عر ا 2نم - 5 
أعيذك أن أخحشاك من غير حادث 


١‏ 4 ام 0م 
ألسّت الموالى فيك غر قصائد 


9 000 100 
ولو أ وقررات شعرى وقاره 


كه 5م * ع0 ض 


00 


ء: و شك م2 
وكان الذى يانى به الدهر هينا 


ا إن 2 5 507 0-9 ١‏ 
بعية عدبي شارفت أن تصرها! ( 


4 5 2 05 000 3 
كليلا .و إن راجعته القولجَمجَما9) 
َم الاقا: 50002 

واوهمه الواشون 4 حى توهما 


وام امم ىمل 0-7 8 

رباه 4 وطلما ضاحكا 3 فتجهما؟) 
0 0 و 

ومنتقم منى أمر 7 كان منعما 


1 


314 لي 7 04 5 مر هه 
يرَّىالحمد غنما » والملامة مُغرمًا9©) 


3 1 
2 01 
أ 


0 0 
تبين » أو جرم إليك تقذما") 
ابحان 5 5 ل ربا) 

هى الانجم اقتادت معالليل أنجما 

.و اعم اس 
وأجللت مدحى فيك أن يتهضما#) 

تن مي 


3 01 * د حب لحي له 
تصرع 4 أو 5 لمعذرة فما(ة) 
9 


ولق كان التحطاء الما 


: تبلج : أشرق » وأضاء . وانطوى على : أخنى . وشارفت : قاربت وتصرم: أى تتصرم‎ )١( 


. الأصيد : من يرفع رأسه كبراً . ونازعته اللحظ : جاذبته‎ )١( 


وخمجم الكلام : يبيئه . 


ليع ثناه : صرفه . وأصحب : انقاد . 


والكليل : الضعيف . 


( 4 ) توعر : صعب ودعسر . وتجهم : عبس . 


( ه) الملامة : اللوم . والماجد : العزيز الرفيع . والغم : الفوز . والمغرم 


الماك على كره . 
(1) الحرم : الذنب . 
(4) تبضمه : ظلمه » وأذله . 


: ما يعطى من 


(7) الغر : المشهورة . 


)0 أومأ : أشار . وتضرع: أى تضرع : تخضع »2 وتذل . 


ل أن ع 


أَعِدْ نظرا فها تَسَخْطْت » هل تَرَى 


م .9 


ريت الع راق ناكرئنى 4 وال 


أنك الره. لم تكن 
ولم 0 51 الذى سوتى له 


و2 كار 71 011 


ولو كان ما خبرته أو ظزنته 
أذ كرك الفهة الى لين دما 
وما حمل ال كبان رف ومغرياً 


5 ا جاع 
قر ما لم أجنه متدصاد 


0 2ه 97 7 ص 
لمّالذذب معروفاً ؛وإن كنت جاهلاً 


)210 أدل : وثق بمحبته فأفرط عليه . 
(؟) تسخطه : تغضب عليه وتكرهه . 


(؟) صروف الدهر : نوائبه . وأتشأم : 


2:0 تذ كر : تتذكر . وتذثم : 
(ه ه ) الذمام : الحق والحرمة . 


١1١١ 
# عا 0 م عم‎ 
)١(امظعتأ مدلا » وأستحييك أن‎ 
ابراما‎ 2 5 - 
ل دنيكًا 6 3 فعالا ل‎ 
3 001 5 3 
على.صروف الدهر أن أَتَشَأما©)‎ 
فصار رجائى أن أو ا‎ 


تل ل الأنس 7 ا 250 


تحدل بالسن الدَّمَامَ المُحَرّما(ك» 
عو 7 - 2 
فافتل” القمئن . حسيرة «وتددما 

ىم يم و 8 >9 تمر 
لما كان غروا أن ألوم » وتَكرم(") 
اميه 3 والود الصحيح المسلّما 
8 .#0 00-6 
وأنجدَ فى أعلى البلاد» وأتهمًا"ا 
إليك » على أنى إخالك أَلْوَمَا8) 


ب4 » ولك الْعتبّ عل ) وأَنّعمًا(4) 


أسير إلى الشام . 


تجلب ما يذم عليه . 


(5) لما كان غزواً : لما كان عجباً . وألوم : ألوم . 


(7) أنجد : أق نجداً . وأنهم : نزل تهامة . 


)0 تنصل من الحناية : تبرأ منها : وألوم : أحق بأن تلام . 
(4) العتى : الرضا . وأنعما : يريد وأنعمن » بئون التوكيد الحفيفة . 


١1١١ 


ج - ق الغزل : 


أكثر ما للبحترى من غزل هو ما جعله مقدمة لأغراضه الأخرى فى الشعر » حيث حدثنا عن 
كثير من عواطف الحب » ق القرب والبعد » والرضا والسخط » فن ذلك : 


ماك ريه 


فهو عندما يتحدث عما فى قلبه من الحب » يصف حمال من تحب © و«الحبيبة: فى القصيدة 
بيضاء » مرهفة القد » تمشى فى دلال » وتميل من اللبن » وردية الخد » ساحرة العين : 


: 8 2 3 . م ١‏ همه 
أخفى هوى لك فى الضلُوع 2 لي وألام # كمد عليك 4 وأعذر 


13 ون 2 ضُ 2 ىا هم 
وأراك حنت على الذوى من م يخن 
و 2 0 7 
وطلبت منلكٍ مودة م أعطها 
هلدَين عَلْوَةَ #يستطام فيقتفضى 
بيضاءٌ » يُعطيك اضيب قوامها 
8 8 ل 8 _-2 2 
عمثىى 2 فتحكم فى القلوب بدلها 
وتميل من لين الصبا » فيقيمها 


. الكند : المرض والثم‎ )١( 
. التوى : البعه‎ )١( 
. المعى : المكلف ما يشق عليه‎ )( 


00 
2 مه ذا ١ ٠"‏ و 
عهد الهوى» وهجرت من ل مبج 


3 َه ع عه 
إن المعنى طالب لا يظفر9» 


6 
رر 


01 7 2 وو ا 3 ره 5 
أوظلم (عدوة )يسدميق فيقصر! ا( 


يريك بها الفزالك الألخو 
وخ وت 0 2 00 556 0 
وكيس ى ظَل الشباب وتخطر 


5 ا 0م دن 
دل يونث تارة 58 ويذكر8) 


( 4 ) اقتضى الدين : طلبه وأخذه . ويستفيق : يصحو » بأقصر عن الأمر : أمسك عنه 


مع القدرة عليه . 


( ه) حورت العين : اشتد بياض بياضها وسواد سوادها . 
(5) الذل : التلوى . وميس : تمشى وهى تايل وتتبخار . 
6 قد يؤذث . . . أى يتلي مرة ويعتدل مرة أخرى . 


0 4 و - 
إإفى وإن جاتيّت بعض يَطالَى 


0 مع 


و عي ى” 


ويراها أعطيت من الحمال ما لم يعطه الناس : 


5 فى 03 5 
اعطيت بسطة على الناس حى 


ا ل 03 
اعتدال يميل مشامو4 انخناث 


6 عو 1 0 
هى صخفق الحسن والنا س شف 


١ 11* 


موه «الراكنون 0 أنى ٠‏ لعفيرةا 


0 
و 


حوره الفديد الات ا 
ويديرؤوفوى ورد ود الا حمر 


نيه 


د # 5 .0 - يوه 4 
وتثن فيه الفخامة لطيف 


بل يرى الحبيبة أحمل ما فى الوجود » وهو لذلك بحيها حباً تجدده الليالى : 


اسن . و ومرعر 
شوق إليك تفيض منه الادمع 
ء 0 2 و 
وهوى تجدده الليالى كلما 
م م امل 
إلى وما وصدل الحجيوج 4 ودومم 
03 55 59 و 09 و2 
أصفيك اقصى الود غير مقكل 
وراك أحسن من أراة ون هذا 
يعتاذنى طرى إليك » فيغتلى 


1 2 0 و م 8 
كلفا حبك مولعاً ؛ ويسرق 


د عليكُ في عنه الأضلم*) 


7 و ع يراسم 
1ك 00 الس.مون ع( فيرجع 


ىئ 
8 


و 

00 تخب 0 اأر كاف وتوضع 7 

إن كان أقصى الود عتدك يف5 
يى - م ٠ه‏ له 

5 و 6 ام َِ و : 

مذلكالصدود عوبات وصدذكٌ أجمع (8) 

جد 5 فى هواك » فأآتيء*) 
وخلدى : : وبلاعوق كوا + ماديع 


أنى امرؤٌ كيف بحبك مولء() 


. البطالة : الطزل . ومقصر : ممسك عن اللهو‎ )١( 


(؟) يشقى : يجى . 


(8) البسطة : الكثال . 
(4) الانخناث : البسطة والتثتى . 


(0) الحوى : شدة الوجد من العشق . 
(1) الحرق : القفر 
(7) أصى فلاناً الود 
20 بان : انقطع . 


: أخلصه له . 


(5 ) الطرب : الشوقٍ . ويغتل : يسرع . 


. الكلف : المحب' خا شديداً‎ )1١( 


. والحبب فوع من عدو الدابة . والركاب : الإبل . وتوضع : تسرع . 


فراق وذ كرى 
الشاعر مفارقاً يذكر من يبوى كلما رأى مشابه من حبيبه » الذى لا يقبل فى حبه لوماً : 


عشيّة لا الفراقٌ أفاء عَرى 
دَنَت عند الداع لوَشْكِ بَعْدٍ 
وصدت ل الرضال لها بقَضْد 
تلم إساءة 2 وألام 0 
طَربّت بذى الأراكِ » وشوقتى 


51 0 52 
وذكرنيك » والذّكرى عَنَاءُ 


وقد لجت ذموعى ف الهُمّول7') 
3 _ 00-84 

إلى » ولا اللقَاء شفى غليل”") 

ودس ى م ع 

دنو الشحسس تجنح للاصيل" 

ولا الإسعاف منها بالمخيل9©) 
7 25 يوه 

وبعض اللوم يغرى بالخليل*) 
07 م 52 - 

طواليع فخ نينا رق د 


27 8 2 و بير 
مشابه فيك برئة الشكول9) 8 


3 4 * 0 1 3 0 0 .ع 
نسم الروض ق ديح شال وصوب المزن ىراح شمول*) 


2 5 هَ« 00 اله و 
/ : ؤْا4ف 2 5 12 41١1‏ 
عذ عذول فشك . + الا عد ٠‏ عل 
يرى من عدو على ذير من عذول 


شصويصة 


: عنفه : لامه بشدة . ولج فى الأمر‎ )١( 
. فيضان الدموع‎ 

(؟) العشية : أول ؤالظلام . وأفاء : أرجع . والغليل : العطش الشديد . 

(9*) الوشك : السرعة . ووشاك بعد مال . والأصيل : الوقت 
بين العصر والمغرب . 

( 4 ) أسعفه حااجته : قضاها له . والخيل : المظنون . 

( ه) تلم إساءة: : تفعل ما تستحق عليه اللوم من الإساءة . ويغرى : محض . 

(5) طرب : اهتز فرحا أو حزنء وذو الأراك: موضع . والسنا: الضوه . والكليل : الضعيف . 

(7) الشكول : جمع شكل» وهو: الشبه والنظير . 

(4) صوب المزن : انصباب المطر . والشمول : الباردة من االحمر . 

(9) يلحى : يلوم . وعذيرى من عذول : أىمن يقدم عذرىلعذول يلوينى على حبك . 


لازمه 2 وأنى أن ينصرف عذة )2 واطمول : 


: بعد سريع . وجنح [ليه : 


١16 


يك عي مه 8 - 8 
5-06 السئون 3 ولا سبيل إليك ؛وأنث واضاحة السبيل7١)‏ 
0 5 ع 
وقد تحاولت أن تخد المطايا إلى حى على حلب حلول ” 


4 و رةه ل تن تيه « 0 
ولو أنى ملكت ليك عزى وَصَلت النص منها بالذميل 


حبيبة بالشام 


يصور الشاعر لنفسه حمال حبيبته ويتؤكد اتجاه قلبه الداثم إلى من نحبه بالشام » برغم ما بيهما 


من القفار الشاسعة : 


كوج الى ساس ل 0 0 

المع برق سرى؟ أم ضوءٌ مصباح ؟ أم ابتسامتها بالنظر الشاحى؟0) 
٠. 02‏ الم 8 7 م ١‏ > عه أن 
اذتل تقس ليا اإزننه * اوت فلب ييا عد ناد 
6-6 مرف او و2 ه و ان .ره 
تهمز دشل اهتزار الغصن اتعبه مرور عبت 2 0 )5 


وجدت نفسّك من نفييى عنزلة | هى المُصافاةٌ بين 0 


عن أَبِيم 


و نهار 3 7 رت 
ويرجع الليل مبيضا إذا ابتسمت 


أثنى عليك بأثى لم أغذ اعد ٠‏ علق غلك يناذا بيت انكس ا 
)١(‏ تجرمت : انقضت . 

(؟) تخد : تسرع . والمطايا : الدواب الى تركب . : جميع حال اجات 
(+) النص : استحثاث الناقة استحداثاً شديداً 00 0 اللين . 

(4) سرى : مثى ليلا . والضاحى : المنكشف . يريد ابتسامها وهى سافرة . وهذا النؤع من 


( ه) جد متصوبة على المصدرية » ويراد ما المبالغة . والشجو : الحزن .. ومرتاح ٠:‏ نشيط 


إلى تذكرها . 


(5). الغيث : المطر . والوعى: أول مطر الربيع . والسحاح : المنصب أفصبايا متتابعاً غزيراً. 
(17) أبيض : صفة لثغرمحذوف . والحصر : البارد . والسمطين : صفى أسنانها . ماح : لامع. 
(8) المصافاة : خلوص الود . 

)00 يلحى : يلوم .. والاستفهام فى : وماذا يزع اللاحى للإنكار . 


1 
وليلة القصر ء والصهبَاك ناصِرَة 
أرسلت شُعْلَيْن: من لفظ. محاسئه 
حيَيْتَ خديك بل حيبي تمن طَرّبِ 
200000 


ع ءًّ 2-6 
والعيس ترنى بايدما على عجل 


01 03 32 

للهو بين اباريق وأقداح ١!‏ 

تذوى الصّحيحولفظ. ا الضاس ' 0 
و 

ورد بورد ٠‏ وتفاحاً بتفاح 

5004 9 5 2 ور 

روت غليل فؤاد مذك ملتاح " 


ين 06 8 1 
ف مهمه مثل ظهر الترس رحراح ” 


جديرة بالحب 


يرى الشاعر أنه ليس من العدل أن يلام فى حب « علوة » » فيستعطفهاء ويرسل إلبها سلامه؛ 


و يؤكد لها حرصه على ودها برغ تذافى الديار : 
عذيرى فيك من لاح » إذاما 

> بي 
فلك وأبيك مأ ضصيعت 
مم 0 
الام على هواكِ ٠‏ وليسن عدلا 


قاذ ٠‏ رك مق وضيل: خا 


أعيدى, فى نظرة . مسكدين 
:0 لبان ابر رالاقنادةة 


(؟) أدوى : أمرض . 
(؟) حيال الشام : قبالها وإزاءها . 


7 و بهة 2 
شكوت | لحم +٠‏ حرقى ملكما(2) 
- 9 7 1 000 : 5 
ولا قارفت ق حبيك ذاما01) 

2. براق و‎ ١ 
إذا حيبت مثلك‎ 
وزيا‎ 032 
وقد حللت من هجرى حراما! ا(‎ 


0 5*0 
توخى الاجر » أ كره الأثاما(#) 


حمع قدح ١‏ وهو إنأء يشرب فيه . 


والغليل : العطش . وملتاح : عطشا 
069 انين + الآبل الني ضالظ يناما راك عفيت + والمهمه :: 


المفازة اليعيدة . والبرس 


صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه . والرحراح : الواسم . 


(ه) اللاحى : اللاثم . وحرقى 


: أحرقى . 
(5) الحم : الصبر والأناة . وقارف الذنب 


: داناه . والذام : العيب . 


. ف هذا البيت طباق بين الوصل والهجر » والحلال والحرام‎ )٠7( 


)م المستثيب : 


طالب الثواب . وتوخى الأمر : 


تطلبه دون سواه . والآثام 3 الام 3 


آ-ه ص2 
م 2 #2 


ترئ كبلدا محرقة ٠‏ وعيناً 


0 0 و رقرء و 
تناءت دار «علوة ) بعد قرب 


وقد علمت ا 1 ضع 


و 


لها إلا ووادًا 


١١ 7/‏ 
مورقة وقلباً مستهامًا'"» 
1 ركتة. :في ع ير 20 
فهل ركب يبلغها السلاما 


فما يعتادٌنا إِلَّا لِمَام9) 


تحدث البحترى كثيراً عن الطيف 3 وهو فى هذه القطعة يشبهه بالنسيم يب من ذاحية الروض 3 
ويصف فرحه مقدمه © ولكنه يعود فيراه لم يطى” غلته » فيدفعه ذلك إلى الشكوى من الحبيب » 


كا قال : 
ا 0 5 8 2 تمرك عي 
جدك ما ينفك يسرى لزينبًا 
2 2 ل ل 
سرى من أعالى الشمام يجليه الكرى 
با ص رده يم 20-7 
وما زارنى إلا ولهت صبابة 
وليلتنا بالجزع بات مُسَاعِفاً 


000 اسهيم الرجل : 
(؟) يعتادنا لماماً : يزورنا غباً . 
(*) ل أخفر ذماماً : ل أنقض عهداً . 


( 4) المحلة : الحلة : مكان الحلول والنزول . 


(5) آب : بجع . وتأوب : ورد ليلا . 


يي 7ع ك6همر 
خيال إذا آب الظلام تاويً©) 


2 ُُ 30 وو 
هبو بنسم الروض تجلبة لصب !3 


اير نر 
إليه »وإلا قلت : أهلاً » ومرحبً ") 


يُرينى أناة الخطو ناعمّةٌ الصبا©8) 


ذهب فؤاده» وخلب عقله من الحب . 


030 الكرى : النوم . والصبا : ريح مهبها من الشرق . 


(؟٠1)‏ وت : تحيرت من شدة الوجد . 


(4) الحزع : موضع . والمساعف : المساعد . وأناة الخطو : المرأة فها فتور عند المثى . 


١1/8 

1 9< 3 ع و 5 2 مه َ< 

ضرت بضوء البدر » والبدر طالع وقامت مقام البدر ». لما تغيبا 
8 0-8 1 ه 

ولو كان حقاءما أَتَنْهُ لأطفتت غليلا » ولافتكت أسيرا مُعذّبا(') 


و 1 بم .6 7 م ا 07 03 5 عر 
علمتك إن منيت منيت موعد جهاما » وإنأبرقت أبرقت خلبا”) 
7 2 -ه ع2 4 الي ال 2 ع عو . 
فواأسى ٠‏ حتام أسأل هاا 0م خرانا وا عي 0 

ويراه مرة أخرى سبباً لتجديد اللقاء والفراق ؛ وما يصحبهما من سر ور وأبى » إذ يقول : 


5 - وو .0 0 01 رمه 
مشية الغوادى من طلول وأذبع وحييت من دار لاسماء يلقع 05 
000 02 ره 57 20 انق 98 
وإن كنت له موعود أسماء راجعى بنجح .ولاتسويفاساء مقنعى! 0 
#0 ضكد ير #2 م 6 ٠‏ 000 > رى 
ولانافع سكب الدموع الى جرت . عليها » ولافرط الحَنين المرجع 
د اس الثم كن 2 . جع 31 © 
فلا وَصل إلا أن يُطيفَ خيالها 2 بناتحتجوشوشمناللي ل أسفء «" 
مه اه فير نر 4 نهم ٍ 5 2 و 0 
ألمت ينا يعد الهدوه فسامحت . .يوضل مى تظلية فق الجد عتم ل4) 
00 اشير م أب ع7 مي 
ومابّرحَ تحت مَضَىاللَيلٌ »فانقضى وأعجَّلها داعى الصباح الملمم 9) 
ه لاسا .اذه ير 000 هاه 5 0 و 
فوت كأن البِين يَخْلِجِ شخصّها أَوَانَ توت من حَشاى وأضلى ٠١‏ 
)١ ١‏ الغليل : العطش الشديد 0 : خلصت . 
2 ع 3 ا 4 0 3 
( 4 ) الطلول ع لله وغو ما شفسى من !كار النيار . والأديع : جمع ربع © وهو : 
الدار . والبلقع : الأرض القفر . 
(0) التسويف : المطل 
30 رجع ق صوته : ردد » وكرر. 
(7) الحؤشوش : القطعة من اليل » والأسفع الأسود . 
020( سامح بكذا : تساهل فيه . 
(4) برح المكان : زال عنه . والملمع : ذو الألوان امختلفة » وذلك لاختلاط الظلام بالضوه 


ونور الشمس . 
63 خلج شخصها| 2 بجححلها تضطرب » وتتحرك » وتمايل . 


أرافَ لا أنفك فى كل ليل 
4 4ه اع ورك 
سر يقرب من ملم مسلمر 


58 حا عش 


ومن لوعة تعتاد فى إثر لوؤعة 


حلبل 


0 7 5 7 كا ل 2 
تعاود فيها المال سه :7 مُضجعى (1) 


8 2 


وأشجى بحس من حبيب مودع (1) 


عم 2 


/ 3 و ا - 8 
ترجيه أحلام الكرّى ») وتجمع 8 
0 0-7 


ا فى |اث أثث 4) 
ومن ادمع ترفض ىق إثر أدمع 


ومرة يسعد بالطيف » ولكنه يذكره بالحبيب النائى ؛ فيعاهد نفسه على أن يمل هذا التأى المؤقت 


وسيلة لقربه من الحبيب قرباً دائماً » إذ يقول : 

أجرنى من الواشى الذى جار »واعتدى 
0 0 1 1 

وإلا فاسعدنى بدميكَ ٠‏ إنه 

إذا ما الْكَرَى أُهْدَى إلى خيالة 
١‏ هع 50 0 ب 

إذا انتزعته من يدى انتباهة 


ور معان 8 
لم أر مثلينا +«ولا مكل شاننا 


ل 231111000طؤص2 


6 المالكية : من يتغزل فها . 


6 الى : النازل بالقوم . وشجى يشجى : 


:5 ف ا 2 بيه 
| وغايرٍ حب غارَ فى ثم أَنْجَرًَ|©) 


وماة 


8 مس ااه 
2 ل سم بر هه 
غزالا تراعيه الجاذر أَغمّنَ|9) 


ل 
شفىقربه التبريح »أونقع الصدى/! 


حزن . والبين : الفراق . 


رع وكائن لذا : وك لذا . والنوى : البعد . وتزجيه : تسوقه وتدفعه , 


0غ اللوعة : 


)2530 أسعدق : عادق . 


حرقة الموى . وترفض : تسيل . 
( ) الغابر : الباق » والماضى . وفار : أل الور : 
أق نجداً » والمراد أن حبه ذهب به كل مذهب . 


وهو ما انحدر من الأرض » وأنجد : 


() الأجزاع : جمع جزع وهو: محلة القوم . وزاعاه : التفت إليه . والمآذر : جم جؤذر» 
وهو : ولد البقرة الوحشية » و يشبه الشعزاء الحسناء به لحمال عينيه . والأغيد : مائل العنق (كيراً ) » 


ولين الأعطاف . 


6 التبريح : الشدة . ونقع الصدى : سكن العطش وقطعه . 


(5) الحجد.: جمع هاجد » وهو الناثم . 


حل 

در هو ع 2 له شام 5 ل 2 2 

تَصَعْدُ أنفابى جَوَّى ويَصوقاً إذا البرقَ منغرنى دِجْلَّةَ أصعدا") 
000 هه 7 ى اه 9 12 ُ 

وما ذاك إلا لوعة للك زادها تنائى الديار جدة ع وتوقدا 


٠ 1 7‏ يم 2 _- 7 ل ع2 
فمن غاب يَنُوى نِيّةَ عن حبيبه 2 وهجراء فإنى غِبْتَعنكلأشهدا"' 


6 - الشاعر الحكم 

م يشر البحترى بالحكمة » ولكن كان له فيها بعض نظرات ذثرها فى قصائده » وكان الظرف النى 
أنشعت فيه القصيدة يستدعها : ٠‏ 

لا يرى البحترى.فى إعجاب المرء بنفسه » ولا فى نظافة ثوبه » وما يركبه فضلا » ولكن ىق 
أفعاله الكريمة : 

أبا جعفر » ل ليس فضلٌ الفتّى إذا راح فى قَرْطٍ إعجابه 

ولا فى قَرَاعَةَ بِرْذُوْيِه فلا فى نظاقة أَنْوّابِه”" 

3 7 ك2 00-0 1 3 
ولكنّهٌ فى الفَعَال الكري مءوالخطر الأشرف النابه) 
كا لا يراه فى حسب 7" ) يفتخر به صاحبه » حت يكون فعله موافقاً هذا الحسب : 

35 عسات -010 00 2 
لا أَحْفْلُ المره » أو تقَدَمةٌ ‏ شتى خلال أشفها أديّها 


5 2:1 2 م 0 - 


١ . تصعد : تتصعد‎ )١( 
ينوى نية » يريد نية قذفاً» أن امزية . فإنه غبت عنك لأشبدا : يشير إلى قول‎ 0) 


الشاعر : « سأطلب بعد الدارعنك » لتقربوا » » أى أنه غاب ليحقق آماله فى الثروة والحاه مما يميي' 
له العودة إلى من حب » والحياة بجواره حياة هائثة سعياة . 

( ") فراهة البرذون :: حذقه فى المثى . والبرذون : الفرس 

( :) النابه : الرفيع . 

(ه ) الحسب : ما يعترض مفاخر الآباء . 

(5) حفل به:: بالى به واهّم له . وأشفها : أظهرها . 


١7١ 


عدل الصديق 
0 ووم 8 4 5-7 52007 - د رق ود م د ا 07 
شر طى الإنصاف »إنقيل : اشترط وصديى من إذا صافى قسط.() 


القَضْلَ ع فلا أَطُلبه. حسبى العدلٌ من الناس فقطً.9) 


كع إل 0ك 
الرحلة للرزق 
لا يرى البحترى البقاء فى بلد لا يظفر فيه المرء يآماله » بل يدعوه إلى الرحلة فى الشرق والغرب ؛ 
لأن نيل الآمال فى الرحلة والانتقال ؟ فلا يقل إنسان : كيف أنتقل بين أم شى ؟ فالأرض متشابهة 
الأجزاء » والناس متشاءهون فى العادات : ّْ 


0 _- 5 5 7 حي الى 2 يم و 
شرق ؛ وغرب ؛ فعهد العاهدين ما طلبّت ف ذمّلان الاينق الذلل”9») 


ولا تقل : أمم شتى »ولا فرق فالارضمن تربة » والناسمن رجل 
م 


لم مدا هموك 


راحة المره فى تصغير الحموم » أما هؤلاء الذين يكبرونها » فإنهم يزيدون الحياة شقاء : 


5 9 عع 06 اه 00 
خحفض عليك من الهموم » فإنما يحفى براحة دهره من خفضا 
2 رده 


9 4 2 3 - 
وارفض دنيات المطامع » إنها ١‏ شين يغر ا ا 
)١(‏ قسط : عدل . 
(؟) الفضل : الزيادة . 


رع الذملان : السير اللين 000 بح ققة. وال : مم ذلول.» وهو : غبل القياد . 
بق دنيات : خسيسا ت . والشين : 


١" ؟‎ 


القلب الشتجاع 
ينسب الشاعر إلى القلب أكبر الأثرفى الإقدام» أما وسائل القتال فقليلة الغناء من غير قلب جرىء : 
0 6 57 ل ١‏ 7 ض عام م ٠.‏ . 6 2( 
يقل غناء القوس نبّع نجَارِهَا ‏ («ساعد مَنَ يررى عن القَوْس خروَع 
جه "6 0 104 اما عورون" لمعك 
ول تغلية بالسيّفٍ كل. غلائه ليمغى فإ نالقلب لا السيفيقطه 3 
وليس السيف من غير قلب سوى زيئة لا تنفم : 


- 0 م 8 م . عد ماهم - و 
وما السيف إلا بر غاد لزينة.. : إذا لم يكن أَمْضى من السَيعبٍ حامله”) 


الوفاء والحلم 
إذا كان الشاعر قديراً على إيذاء عدوه فهو وف لأصدقائه » يحفظ ودهم إذا غابوا . وهو حلم 
لا يغضب ما دام واجداً فى الحلم ما يغنيه عن الغخضب : 


إنى وإن كنت مرهوباً لعادية أرب عدوى سا فىالفرط والح 4) 
ع 0 ءٍِ 2 ءٍِ 
لذو وفاع لاهل الود مدخر عندى وغيب على الإخوان مامون 


وه 7 ْ« 00 
م 


لست تدبريا ربالجيل: . احملة ‏ تناعة ها وعدت الجلم يكْفييى 


. الغناء : الاكتفاء والحدوى . والنبع : شجر يتخذ منه القسى . والنجار : الأصل‎ )١( 
. والمروع : نبت ضعيف‎ 

(؟) يغلى : يجعله غالياً . 

() البز : الثياب . 

( 4 ) العادية : من عدى عليه : ظلمه . والفرط : الحين . أى أربى بها عدوى عندما أريد ذلك . 


< .المرا 
أحمد الإسكندرى 
أحمد بن عبدالله: (أبوالعلاء المعرى) 


أحدد بن على : ( الخطيب البغدادى ) : 


أحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأشناندانى 

حبيب بن أوس : ( أبو نمام ) 
|الحسن بن بشر الامدى 
الحسن بن رشيق القير وانى 
السباعى السباعى بيوبى 

طه حسين ( الدكتور) 

عبد السلام رسم ش 

عبد العزيز سيد الأهل 

عبد القادر الترجانلى 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


على بن جسين المسعودى 

على بن العباس : ( ابن الروى) 
على بن عبد العزيز الترجانى 
على بن عبد الغنى الحصرى 


على بن محمد بن الآثير 


ع 
: تاريخ اللغة والآداب فى العصر العباسى 
: عبث الوليد . 

تاربخ بغداد . 

: وفيات الأعيان ج 7 . 

: العقد الفريد ج ”" . 


: البحترى : درس » وتحليل . 
: معالى الشعر . 


: ديوان الحماسة . 
: الموازنة بين ألى تمام والبحترى . 
: العمدة قى صناعة الشعر ونقده . 
: تار بخ الأدب العر ىق العصر العباسى . 
أطي الرليةم. 
: عبقرية البججرى . 
: اللختارمن شعر المتنبى والبحترى وأبى تمام . 
: أدب الكاتب . 
الشعر والشعراء . 
مروج الذهب جد . 
: ديوان ابن الروى . 
: الوساطة بين المتنبى وخصومه . 
زهر الاداب 1 
: الكامل فى التاريخ . 
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> 

على بن محمد : ( القاضى التنوخى ) 
أبو الفرج الأصبهانى 

محمد بن إسحق النديم 
محمد بن جرير الطبرى 
محمد ا حضرى 

خمه إن بد 

محمد صبرى ( الدكتور ) 
محمد بن عمران المرزباق 
محمد بن يحبى الصول 

محمد بن يزيد المبرد 

مود مصطقى 

نصر الله بن محمد بن الأثير 
الوليد بن عبيد ( البحترى ) 


ياقوت الروبى 


: نشوار المحاضرة > 

: الأغانى جما . 

: الفهرست . 

: تاريخ الأم والملوك . 

: تاريخ الدولة العباسية © 
: طبقات الشعراء . 

: الشوامخ : البحرى . 
: الموشح 1 

4 أخار أن تمام 3 

: الكامل . 

: الأدبالعربىوتاريحه ف العصرالعبامى . 
:لمث السائرى أدب الكاتب والشتاعر. 
: حماسة البحترى . 


ديوان البحترئ . 


: معجم الأدياء 5 


فهرست 
الفصل الأول 
عصر البحترى 


١‏ الحياة السياسية 
؟ - الحياة الاجماعية 
م الحياة العقلية 


الفصل الثانى 
البحرى ق عصره 
١‏ - حياته 


جيورت الماننة والنفمية 
© علاقته بعصره 


الفصل الثالث 
جوانب البحترى 


١‏ آثاره 
؟ - مذهبه فى الشعر 
“ - فئون شعره : 
١ (‏ ) المدح 
( ب ) الفخر 


١ 


اح 
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( < ) العتاب والاعتذار 
( د ) الرثاء. 
( ه) المحجاء 
( و ) الحكة والوصف 
( ز ) الغزل . 


4 - تأشره وتأثيره 
ه ‏ منزلته 


الفصل الرابع 
منتخبات من آثار البحترى 


١‏ الشاعر السيابى : ل 
الخليفة المتوكل 
إلى دمشق 
عودة إلى العراق 
صلح بى تغلب 
موكب الحليفة . 
ولاة العهد 
إنصاف العلويين 
؟ ‏ الشاعر الاجماعى : 
ثياب جميلة وأخلاق حعجة 


جار ثقيل 
بكاء قومه 


- الشاعر الوصّاف 


يفال 


١8 


ق الغزل : 
جمال الحبيبة 
فراق وذ كرى. 
حبيبة بالشام 
جديرة بالحب 
طيف الحبيب 


مطابع دار المعارف بمصر 
سنة 1١956‏ 


